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ْ ( الراموز الاول ) 
ظ قثل فيه طرة النسيخة السلطائية وهذه النسخة محفوظة يخزانة طوب فبو 
بالقسطنطينية » رقم و أدب 
جع يشا 
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ناث 
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ا ليسم رازه 
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( الراموز الثاني ) 
دل فيه طرة النسخة الثاننة المحفوظة يخزانة آنا صوفيا تحت رقم 58109 . 


كتاب التاج 


0 


بهذ اناي 


07 تصدلير 


فق هذا الكتاب 


2 واجب ذي مقالة ان يحدىً بالجد قبل استفتاحيا > 3 
2 
بدىء بالنعمة قبل استحقاقها لم 


نظا رة عامت في الكتاب وموءلفى 
وبعد » فهذا الكتاب » كتاب « الاج ». وهو المشهور ايضا 
بكتاب « أخلاق الاوك » هذا الكتاب: وضعه الال أيام 
بغداد دار السلام » وقبة الاسلام » ومر كز الخلافة » وجنة الارض 
وقطب العالم » ومعدن الظرائف »> ومنشأ أرباب الغايات ؟ أيام كان 
ا العراق بستانا هرا بأنوار المعارف والمعالي » وكانت ا مصاره وقراه 


)١(‏ هكذا صدر سبل بن هارون احد كتبه » وكان معاصرا للحاحظ . انظر 
( البيان والتبيين) 


20-6 


الجاحظ 


مناهل عذية يزدحم عليها طلاب العلوم والآداب ٠‏ 

هذا الكتاب : قد ضنه الماحظ طائفة كبيرة من نظامات الدولة 
العباسية على عهده » ما تقر اه هو بنفسه او كان متمارفا في عصاه. 
واقد اودعه ما وصل اليه عامه مما يندمج تحت هذا الباب من الرسوم 
والاصطلاحات التي كانت فاشية بين العرب او شائعة في صدر دولتهم 
على ما بلغ الؤلف اند المعصل عن اللمجة الصادق والثقة الامين . 

هذا الكتاب : قدجمله الماحظ مرآة تتجلى فيها مشاهد الخلفاء 
والأكابر في حفلاتهم الرسمية وحشودهم العامة » الى ما هنالك من 

10 ع ذه 


طر انق ملو كية ''' وترتيبات سياسية اقتس العرب بعضها من الفرس 


حيها دالت الدولة الى الاسلام » واجتمعت الكامة في العرب الكرام : 


600 


لاسها بعد ما سادت المسودة”' من آل عباس وخفقت على رؤوسهم 


() هذه النسية قد استعملا كثير من فحول البلغاء . قال الحمدافي في « صفة 
حزيرة العرب » : وما آلة الحرير النفيسة الملوكية ( ص 7.7 ) وان الامامان 
حنى الف كتارا سماه « التصريف الملو كي © . 

3 كان السواد شعاراً ليني العياس > وكان اشْياعهم يرتدون به . ونذلك 
ماهم التاريخ « المسودة » [ تكسر الواو المشددة | اما بو امية فكان شعارههم 
البياض » وذووم والمنتصرون هم بسمون « المبيضة » | يكير الياء المشددة | .وقد 
لصطاح الككتاب والمؤرخون على ان يقولوا : د سوه اهل المدينة الفلانية © أو 
د بيضوا » دللا على انضوائهم نحت لواء العياسيين او انضمامهم الى بني أهمة , 


داهو 


كاب افاي 
: 


البنود والاعلام » وجلس على سرير الخلافة سابعهم > الميمون النقيبة » 
المبادك الناصية » واعني به المأمون بن هارون . وكان ذلك بفضل 
اشباعه واوليائه من اهل خراسان وما والاها » على ما هو معلوم . 

هذا الكعاب : شرح لنا فيه الماحظ احوال امراء الممنين » 

وسادات المسامين في احويةهم ''' الخصوصية» وفي انديتهم العمومية » 
ووقفنا فيه على سمرهم في سبرهم > وقصفيم في ليالي انسبم > الى ما 

كانوا يصنعون في الي حظهم » ومسارج لوهم > ومراتع طربهم . 
ونأهيك بمجالسهم في الاغاني والمنادمة » وجا معبم في الملاعبة والمداعبة » 
ومشاهدهم في المسايرة والمباسطة ! 

هذا الكتاب : فيه تبصرة لنا بأساليب القوم في اللبس والطيب 
وغير ذلك من الرسوم والآداب التي كانت ممتبرة لدى السراة 

والاماثل في أيام العرب > وفيا بعد الاسلام . 

هذا الكتاب : يتضمن من اساليب التمبير والتفكير مالا 
يكاد يجري به قم غير قل الجاحظ > او يرتع فيه رجل سوى شيخ 

)١(‏ مفرده « حواء» وزان كتاب . وهي جاعة اليبوت التدانية . وقد 
استعمل الماحظ «الاحوية والاندية » في كتاب د البخلاء » , 


الحاحظ 


الادب » او يتبجح فيه غير ذلك العميد لكل مفيد ومستفيد . 
تحقيق بشان هذا الكتاب 


[الباعظ] , هو صاحب تلك البدائع الروائع التي يتطلع اليها 
اهل الادب من العرب ومن غير العرب . ولقد امتاز هذا النابغة بمزية 
م يش ركه فيبا الى اليوم أحد غيره من المتقدمين والمتأخرين : بين 
الشرقيين او الغربيين . تلك ايزة _. ولا ادري اهذه التسمية مطايقة 
أرادي ام لا هي ان نفثات صدره ونفحات قاعه ما عتمت ان 
أصيوكك ا ا ونببا مقسا بين فرسان الكتابة وقرصان الادب 
فقدهاً سطا عليبا المتقدمون من ارباب الاقلام ؟ ثم ا يقاياها التي 
وصات الينا : لاتزال ملكا مباحا لكل من يتعاطون الانشاء » 
يبروا طرفة لكل خاطف » وثرة لكل قاطفا. 0-0 
قاعدة قررها القاضي الفاضل > وناهيك مكانته التي ل يصل اليم 
احد من بعده ! أفا تراه قد سجل اعترافه على نفسه »> وشرع 0 
| الموردلمن اقتدىيه او حاول الجري على سننه» منذ قال كته 
الأثورة : « واما الماحظ > فا منامعاشر الكعاب الا من دخل داره » 


الطاحظ 


او شن على كلامه الغاره » وخرج وعلى كتفه منه الكاره”" »و 

حكم اعتمدته اجماعة » وقابلته بالسمع والطاعة» وما زالت 
تدأب في تنفيذه الى هذه الساعة ! حتى ان المتصفح لدواوين الادب 
ليرى كثيرا من المتقدمين والمتأخرين ينقلون عبارة الماحظ برمتها 
فينسخوما نسخا » وآخرين يبتروما بترا أو يمسخونها مسغا. وكأني 
بهم قد قَانؤوا كلهم على عدم الاشارة اليه اللهم الا في النادر . 


مااسر هذا الكتاب 


لكن العجب العجاب » أنه مع كثرة الناقلين عن هذا الكتاب » 
لم يشر اليه واحد منهم على الاطلاق ! بل انني لم اعثر على اسمه في كل 
ما وقفت عليه من اسفار المتقدمين والمتأخرين » مع شدة العنقيب 
والبحث > ومداومة التقليب والحرث ”" . 

» دوى هذه الكاة ابن فضل الله العمري صاحب « مسالك الابصار‎ )١( 
» والصفدي صاحب «الوافي بالوفيات » واين شاكر صاحب «عيون التواريخ‎ 
في ترجمتهم للجاحظ . [ والكارة ما يحمله الرجل على ظبره من الثياب . وهي تقارب‎ 
|] ابي تسمى الآن في البلاد العربية «بقجة» . كة تر كية» وعر بيتها الخصحمى «عكمة»‎ 

(؟) في « اساس البلاغة » : « حرثت القرآت : اطلت دراسته وتديره » 


3 


كتاب الناج 


زد على ذلك ان التاريخيين الذين كتبوا لنا سيرة الماحظ > وأن 
الاخباريين الذين افادوة بعض ماله من الكعب والرسائل > لم يشيروا 
قط الى هذا الكتاب بأسسم ‏ كتاب التاج "1 . 

وقد وضع بعضهم في طرتها فوق حرف الباء من لفظة « كتاب » 
كامة ‏ التاج » مكعوبة بخط غير الخط الاصلي ؟ وكذلك تحت كلة 
كتاب » وضع قوله « في امور الرياسة '" ». 

وقد حصلنا » بحمد الله » على صورتها الفتوغرافية في الوقت 
المناسب . وهي التي رمزت لها بحرف ( ص ) وتمكنا من استخدامها 
بكل دقة في تحقيق هذه الطبعة . 

والراجح عند ان اسم «التاج» قد صار اطلاقه على هذا الكتاب 


(1) مع انه هو المكتوب على طرة النسخة الحفوظة يخزانة طوب قبو » كآ 
تراه في أحد الرواميز الفتوغرافية المر فقة هذا الكتاب . ومع انه مكتوب ايفاً 
بطربق العرض على نسخة آيا صوفيا كم تراه في الراموز المطبوع [ وهو مكتوب 
ايا في آخر نسخةه الادب الصفير » الموجودة في ضمن المجموعة المحفورظة 
بطوب قبو] . 

(؟) انظر هذا العنوان في الراموز الثافيمن الرواميز النتوغر افية , 


الطاحظ 


بعد وفاة مؤلفه بزمان . نعني فبا وراء القرن الثامن للبجرة > أي بعد 
عصر ياقوت والصفدي وابن شا كر الكتبي . على اننا لا يتسنى لنا 
ان نعين ‏ ولو بطريق العقريب او التخمين ‏ الوق الذي اطلقوا 
فيه اسم « التاج » على كتاب اخلاق الملوك » . 

هذا وانا نستبعد كل البعد ان يكون ذلك الحهول الذي كعب 
لفظة « التاج » على طرة النسخة الموجودة في آنا صوفيا قد استمد 
ذلك من النسخة الموجودة في خزانة طوب قبو. فان هذه الخزانة 
كانتلا تزال موصدة الابواب الى سنة ه١15‏ لاميلاد . 

وفوق ذلك > فهذا فهرسها خلو من المناوين : «العاج » 
و« اخلاق الملوك »بل يسوغ لنا ان نحكم بأن واضع ذلك الفهرس 
م يعرف عن كل من العناوين شيئاً على الاطلاق . لان القرائن كلها 
فها يتعلق بهذا الكتاب وبغيره ‏ تدلنا على ان واضع ذلك الفهرس 
اغا اكتفى بأخذ العنوان الموجود في الورقة الاولى من كل مجلد > 
دون ان يتصذح الجلد بأ كماه » ليرى ما اذا كان في تضاعيفه وثناياه 
كتب اخرى : "ا هي العادة في كثير من كتب المشارقة » وكا هو 
حاصل بالفعل في تلك الخزانه نفسها . 


لاج سد 


كان اقنان 


الكتب امسا بأسم التاج 

فيا ظهر من المصنفات في اللغة العربية بهذ العنوان » مرتبا على 
حسب تواريخ وفيات المؤلفين : 

١‏ كتاب التاج"'' في سيرة انوشروان» لعبد الله بن المقفع 
( وهو اول كتاب صدر بالعربية بهذا العنوان ) . 


؟ ‏ كتاب التاج '" لالي عبيدة » المتوفى فها بين سلتي 07؟ 
و؟١؟‏ للبجرة ٠‏ 


)١(‏ كتاب الفبرست ( ص م١١‏ ) . [ ولعله هو الذي نقل عنه صاحب العقد 
الفريد -- لاننا لم نحد في كتاب الماحظ الذي نقدمه اليوم للقراء ما اورده ابن عبد 
ربه عن كتاب « التاج  »‏ في المزء الاولى من العقد الفريد ( ج ١‏ ص ٠241١‏ 
وغيرههما ) ولا ما اورده ابن قتببة في كتاب «دعيون الاخيار» ] . 

(؟) ذكر القفطى في كتاب « إنباه الرواة على انباه النحاة » كتابين لابي 
عبيدة احدهما باسم « التاج » والثاني بأسم « الديباج » . كذلك فعل ابن خلكانف 
في ترحمة الي عميدة . 

ولم يذكر هذين الكتابين ابن الانباري في «نزهة الالباء» ولاالسيوطي في 
دبغية الوعاة ». 

وقد نقل ابن عبد ربه في العقد الفريد عن « كتاب التاج» الذي لالي عبيدة 

38 7ظ 


الجاحظ 


 *‏ كتاب الاج ' » لابن الراوندي 2 المتوفي سئة ٠01‏ (ونقضه 
ابو سبل اسماعيل النوبختي في كتاب سماه « السبك») . 

؛ ‏ كتاب التاج للصابي > المتوفي سنة 84 . ويسمى« المتويج 
في العدل والسياسة ». 

ه كتابالتاج '» لابن فارس > صاحب «تجمل اللغه »» 
المتوفى سنة 856. 
ولكن ابن النديم وابن خير الاندلسي وصاحب د تاج العروس » ل يذكروا 
له غير كتاب الديباج . وما ينبغي التنبيه اليه ان العبارة التي نقلبا صاحب « تاج 
العروس « عن جمرات العرب ( وقال انها عن الي عبيدة في كتاب الديباج ) نراها 
واردة ينصها تقريبا عن « كتاب الديباج » اضا في كتاب « الكامل » لأمبرد 
وهي واردة ايضا مع زيادة ونقص طتيفين في الالفاظ في العقد الفريد وصاحبه يقول 
بانه نقلها عن كتاب « التاج » لالي عبيدة . 

نعم ان التحريف كثير في العقد الفريد ولكنهذ كر هذا « التاج» ثلاث مرا توقد 
سهد القفطي وابن خلكان بأن لأبيعبيدة هذا كتابين أحدهما «التاج» وثانييها «الديباج» 
فهل هما كتاب واحد 9 ربا يحكون ذلك كان . ولعل الرجل ممى كتابه بالديياج 
ثم لقبه هو أو غيره بالتاج . وذلك لأثك النقول التي أوردها صاحب العقد الفريد 
تدل على انه موضوع في بيان مفاخر العرب وبيوتاتها » وذلك مما يحمل على الظن 
بأ صاحبه أراد ان يضاهي به كتاب التاج الذي ألفه الفرس. على ان المعلوم أن 
أبا عبيدهكان من الشعوبية وكان يكره العرب » وقد ألف كثيراً في مثاليهم . 

للق ذحكره في كشف الظنون » ولم يعرفنا بموضوعه . 

(؟) عرفنا به ابن .خير الاندلسي في حملة الككتب التي رواهاعن أشياخه بالسند 
المتصل إلى مؤلفيها » في كتابه المطبوع بمديئة سرقسطة من اعمال إسبانياسنة م١‏ 

بوت 0 


كاب التاج 


١‏ _التاج ' في زوائد الروضة على المنباج » في الفقه » لاحد عاماء 
القرن التاسع . 

هذه هي بعض الكتب التي عرفناها بهذا الاسم> فيا قبل الماحظ 
وبعده » مما قديلئنا خبره وان ليصلنا اثره ' ٠‏ 

الى هنا انتهينا من انه لا مانع ان يكون الحكتاب الذي بين 
ابدينا قد سماه صاحبه او الذين جاوؤوا من بعده باسم « التاح » 
ولاشك عند ولا عند غيرن في انه هر كتاب « اخلاق الملوك » . 


بوكو امراف كذ كناب 
بقي علينا امس آخر » وهو من اللالة بمكان . 


للم ذكره صاحب «كشف الظنون» في حرف الناء.يم في حرف الراءواايم 

(0) ثم ان العرب أضافوا هذا الاسم إلى غيره . فألفوا : تاج الاسماء > تاج 
الانساب» تاج التراجم في طبقات الخنفية » تاج المرة للمعرى» تاج السلاطبن في معرفة 
الأباليس والشياطين » تا العارفين » تاج العروس في الزهد » تاج المداخل » تاج 
المذ كرين » تاج المصادر » تاج المعاني» تاج المعلى » تاج المفرق >تابجالنسرين . [ذكرها 
كلب صاحب حكشف الظنون » وقد اثملنا مما أوردهما هو بالتركية او الفارسية ] 
ثم تايم املية ذكره أبن خير الأندلسي » التاج في كيفية العلاج » تاجامجامع » التاج 
المرصع في شرح وج زأبي مقرع » تاج المعارف وتاريخ الملائف »تاج المفرق في 
تملية علماء المشرق » وهذه الكتب موجودة مخزانة باريس الأهلية ثم تاج العروس 
في شرح القاموس للزبيدي » الخ الخ . 


الجاحظ 


فن هو المؤلف لهذا الكتاب ؟ ... الماحظ ام غيره ؟ 

ان الاحظ ترك نحوا من 760 مؤلفاً » رآها سبط بن الموزي 
كاها تقريبا في مشهد الي حديفة النعمان ببغداد » وان كان لم يذكر 
لنا شيئاً من اسمائها في « مرآة الزمان ». 

ولاكان الماحظ لم يشر في مقدمة كتاب « الميوان» الا اشيه 
لسير جدا من تأليفه ( وليس فيها كتاب « التاج » ولا كعاب « اخلاق 
اللوك» ) و كذلك امال فيا وقفنا عليه من اسفاره الاخرى» فقد بقينا 
من ذلك الامر في شك مريب . 


نظرة في اسلوب الكتاب من حيث الانشاء 


ويزداد هذا الشك متى قلنا بأن أساوب الكتاب في مجموعه قد لا 
يوافق ما هو معهود من كتابة الماحظ وظرافته وبجانته » او ما هو 
معروف عنه من التمسك بأوهى الاسباب للتلاعب بالالباب . 

لكننا اذا قرر ان هذا الكتاب سفر آداب واخلاق لا دفتر 
تبيين وبيان » وانه خاص بموضوع معين حصور في أمر واحد معلوم > 
فقد يزول ذلك الارتياب الذي رما يعلق ببعض الاذهان . 


هوم 


كتاب التاج 


على اننا مع ذلك نزاه في «التاح» ‏ كما تراءت له سانحة او هزته 
نشوة - قد يغلبه طبعه فستطرد ويستدرك ثم يعود ادراجه » ولكن 
في المعنى الواحد وفي البابة ' الواحدة ٠‏ 
نرى أساويه يتحلى فيا على احسن مثال ٠‏ فبينا هو ينقل عن آداب 
الفرس واحوال مل وكبم “ اذابه قد اخذته النعرة العربية فمقب با 
عاثل هذه الاحوال او ما يجانسبا مما كان قد وقع للعرب قبل الاسلام ٠‏ 
وذلك كله على سيل الاستطراد والاسترسال » الإذين ها من 
اخضص سجاياه ٠‏ 

فل وكان الملف رجلا غير الماحظ > لكان قد اشار _ ولو عرضا 
او مرة واحدة _ الى الماقول عنه بطريقة التصريح او التاميح > او 
كان استعمل عبارة مببمة تفيد النقل على اي وجة كان ٠‏ 

. اليابة معناها : الحد” » الوجه ع الحصلة » الشرط » القبيل » النوع‎ )١( 
وباستعمالنا ها هنا هو بالمعنبين الأخيرين. قال الماحظفي الميوان (طبع دارالفكر):‎ 
: فلس الديك من بابة الكلب » لأنه ان ساوره قتله قتلا ذريعاً ». وقال ايضاً‎ « 
وقد أيقنا أنها لسا من بانته» . ثم روى أيضاً ابياتاً لتيم بن مقبل » هذا حل‎ « 
: الشاهد منها‎ 

بني عامر» ما تأمروتك بشاعر تخبتّر بيات_الكتاب هائيا9.. . 


كولاه 


البجاحظ 


الناقلون السارقون 

واذا نظرة الآن من جهة اخرى »> رأينا ان جاعة من المؤلفين قد 
سطوا على هذا الكتاب © م اغار غيرهم على كثير من بقية الآأأر 
التي دنجبا بنان الماحظ . وقد اشر الى شي كثير من هذا القبيل في 

وقال الماحظ أيضاً في كتاب البخلاء ( طبع دار العرفان ) : « أنت من ذي 
البابة ... ؛ وأما سائر حديث هذا الرجل فبو من هذه البابة» . 

- ومثل ذلك ( في نفم الطيب » قول القاضي همد بن بشير الاندلسي” : 

إنما أزرى بتدري أنتي لست من «يابة» أهل البلد. . . 

دفي « تاج العروس » ما خلاصته : « هذا بأبته أي شرطه ؛ وإذا قال : الناس 
من بابتي » فمعناه من الوجه الذي أريده ويصلح 0 

والبابة في المساب والحدود ونحوه الغابة . 

وقال البيروني" في كتاب تحقيق ما للبند» : وبسببه أقول فيا هو بابتي 
ملم -.. ( اص ؟١‏ ( ٠.‏ 

وفي « سْفاء الغليل » انهم يقولوت للعب خيال الظل بابة [ أي لكل نوع وقسم 
من انواع التمثيل واقسامه التي نسميها الآآرن فصول الرواية ] فيقولون بابات 
خبال الظل : وقد أورد الحفاجي هناك تفصيلا لطيفاً ونورية بدبعة في اسعار رائقة. 
فانظرها . 

وعلى ذلك قول ابن إياس المؤرخ المصري : « فكانوا مثل بابات يال الظل”: 
نثيء يجيء دشي* يرو » ( بدائع الزهور في وفائع الدهور »ج ١‏ ص «ايس). 

090006 


كتاب التاج 


المواثي التي حُلَبَتْ بها صفحات هذه الطبعة . 

فعلينا ان نبحث فيا اذا كان القلم قد خان بعض الناقلين فتركوا 
ارا سوسا ملموسا 'سعدل به تصريا او تلميحا على ان كتابنا هذا 
انا هو من نفثات براع الماحظ . 

فهذا المسعودي» قد استحوذ على حديث يزيد بن شجرة مع معاوية 
ولا اضطر لنقل حكم الماحظ » حاسب ذمته وراجع تعيره فلم ينسبه 
لنفسه بل اكتفى بقوله : « قال بعض اهل المعرفة والادب ممن 
صنف اللكتب في المعنى وغيره ٠.»‏ 

وهذا البييقي » حذا حذو المسعودي . ولكنه تخبط عند مانقل 
حكم الماحظ والحديث الذي يرويه من القاه اليه . 

وهذا صاحب « حاسن الملوك » سطا على « العاج » فنقله تقريبا : 
ثآرة بالارف وغالبا بالاختصار . وكاأنه قد عاهد نفسه ان لا يذحكر 
الماحظ قط > غير انه سها في آخر الامر فذكره وسهاه بأسمه مرتين 
واورد الفاظه بمعناها . 

على ان هذه الشواهد ‏ وا نكان التدليل بها م يقول الماحظ» 


السباحطا 


قا في المقل مطَّرِداً في الرأي غير مستحيل في النظر  "”‏ فانما» 
والمحق يقال »ل تصل بنا الى حد اليقين الذي يحسن التسليم به 
: والسكو تعنده > لانها لا تعضمن القول المقنع ولا الدليل الذي 
تثلج به الصدور . ونحن اا نعلمس البرهانات النيرة الناصعة » و المج 
الظاهرة الساطعة » والشهادات القائٌة اللامعة » الني ينتبي اليا العم » 


ويقف عندها البيان ٠‏ 


بحث عن الكتب المسماة اخلاق الملوك 


اذا ما نظرنا فها وصل الينا عن الكتب المسماة ر « اخلاق الملوك » 
زى أن الامر لا يتعدى ثلاثة من الناس > وهم : الفعح بن خاقان »> 
وحمد بن المارس التغلبي ( او الثعلي ) » والماحظ . 

فلننظر ايهم هو صاحب كتابنا هذا ! 


١‏ الفتح بن خاقان . هذا الوزير كان من المغرمين بالحكتب 


ذ- كتاب الحيوان 


# ده 


كتاب التابج 


غراماً شديدا 0 : كثرة 
حسنا . جعها له علي بن يحبى المنجم من كتبه وما استحكتبه 
ا 
وقد كان يشمل برعايته كثيرا من اكابر العلماء » وكان يحضر 
داره فصحاء الاعراب وعلماء البصرة والكوفة . وممن كان في جملته 
المفمَّل بن سلمة اللغوي المعروف ' . وكان الفعح يتبَارى 
في ته ير الآيات مع البرد وأمثاله ' . وللبحتري فيه مدائح 
غيرة © هي من غرر ديوانه . وصنف جاعة منهم كتبا 
باسمه ‏ اي قدموها اليه ومن جملتهم الماحظ » وكذلك العلا مة 
الشهير أو جعفر حمدين حبيب الذي صنف باسمه « كتاب القبائل 
الكبير » . ومثلهها صاحبنا محمد بن المارث > صاحب الكتاب المسمى 
« اخلاق الملوك » الذي سيأتي الكلام عليه عم| قريب ٠‏ 
فلا غرابة ان رجلا مثل الفعح في حبعه للكعب واجتاعه بالعلماء 
ومشا ركته لحم في المباحث الدقيقة يكون هو ايضا من جلة المصنفين. 
فد روى له صاحب « الفهرست » اربعة كتب ؟؛ وهي 
)0 انظز كتاب الفبرست » والوافي بالوفيات في ترحة الفتتم بن خاقان 
(؟) انظر مروج الذهب 
5 


الجاحظ 


(1) كتاب الصيد والجوارح » 

(0) كتاب الروضة والزهر » 

(©) كتاب السعان » 

(:) كعاب اخعلاف الملوك . ( هكذا بالعاء والفاء ) 


فاما الكتاب الاول والثاني والثالك فهي خارجة عن موضوعنا 
وعن دواثر « اختصاصنا » وبمثنا . ولا شبهة لنا في انه من تصنيف 
هذا الوزير » لا سيا انه يتعلق بأمور > يالفها الملوك والاماء والوزراء 
والسادات . ونحن نعل انه كان فارساً مقدما وانه قعل اسداء على 
ما تشهد به احد القصائد الطنانة التي مدحه بها البحتري . 

واما الكتاب الرايع » فالظاهر ان اسمه ورد نحرفا عن « اخلاق 
الملوك » . ولا نستشهد بأن صاحب « معجم الادياء » ولا صاحب 
« كشف الطنون » ولا صاحب« الوافي بالوفيات » لم يذكروا ان 
للوذير كعايا بأسم « اختلاف الملوك » او « اخلاق الملوك » لانه رما 
يكون قد فاتهم » هذا ان كان . ولكتنا نقول هنا انه يجوز ان يكون 
هذا الكتاب للفتيح > او لمحمد ين المارث > او للجاحظ . 

فان كان للفتح كتاب باسم « اخ_لاق الملوك » او « اختلاف 


كتاب التاج 


الملوك » فهو ع_لى كل حال ليس الذي بأيدينا ٠‏ لان كعاب ( العاج) 
يعضمن في اوله وفي آخره مدحا للفتتح بن خاقان وتنويها يذكره » 
وينادي صاحبه بأعلى عقيرته انه قدمه للفدح بن خاقان. 

وعلى كل حال فلس للفتيح بن خاقان شأن فيا نحن بصدده . 


بقي علينا ان نبحث مما يتعلق بابن المارث التغلبي ( او الثعلبي ) 
الذي يو كد لنا اين الندم بانه الف كتابا باسم ( اخلاق الملوك ) . 

إن لازى مانعاً أن يكون هذا اللجل ألف كتاباً ببذا الاسم 
وقدمه الى الوزير . وامًا اقول ان ذلك لا يعارض ان يكون الماحظ 
أيضا قد ألف كتابا آخر وترجه نفس ذلك العنوان ثم قدمه الى الوزير 
نفسه . فكغعيرا ما المتعاصرين يؤ لفون كعبا بعنوان واحد ويقدموم| 
الى سري واحد ' 

(1) انظر كتاب الفبرست » ومعحم الادياء » و كشف الظنون ( في غير 


ما موضع ) . 


اود 


الباحط 


تعالوا بنا نسائله ليخبرن هو عن مؤلفه المقيقي با يزول معه كل 
ارتياب وتتجلى به المقيقة نأصعة دون حجاب ٠‏ 

الكتاب يدلي بحجة صاحبه وينادي على رؤوس الاشهاد بأنه من 
تأليف الماحظ . 


لتلون اناس 


اولا ‏ ان الجاحظ قد امتاز بأسلوب مخصوص من الكتابة 
والتعبير : أسلوب فيه حلاوة » وعليه طلاوة » وله رشاقة ؛ أساوب 
تتجلى فيه الالفاظ العذية» والخارج السهلة» والديباجة الكرية؛ والطبع 
المتمكن » والمعاني التي اذا طرقت الصدور غمرتها » واذا صارت الى 
القلوب اصلحتها من الفساد القديم » واذا جرت على الالسنة فتحت 
لها ابواب البلاغة . 


كتاب التاج 


وها هو « التاج » اذا أجلنا النظر في تضاعيفه وثناياه واعطافه » 
وجدناه حاليا بعيون الك الروائع والفقر المسان» والنعف الجياد » 
مما ينادي بأن صانعه الماهر » وصائئه الماذق» هو هو « اللاحظا » 
صاحب السبك اليد » ورب الكلام الذي له ماء ورونق وفيه قرة 
العين وجلاء الصدور : تلك الصنعة عليها طابع الماحظا 5 هو معهود 
عند نقاد الالفاظ وصيارفة النثار والنظام وجها بذة المعانى . 


بعض مصاد ر" 

انان نكن لعاف الو عل كنا بجاسي ةزنك ف فادها 
متفقة مع ما نزاه في الكعب التي لا ريب في انها من اثآر (الجاحط ) . 

فقد اعتمد الماحظ على ابن نجيح ''' وعلى براهيم بن السندي 

7 دك 0( 1000 
ابن شاهك ‏ وعلى خمدين الهم وعلى صباح بن خاقان ‏ . 

)01 في « التاج » وفي « الخيوان » ْ 

)0 في « التاج » وفي « الحيوان » وفي « البخلاء » وفي « البياك والتبين » 
وفي د مناقب الترك » وفي د العشق والنساء» . 

6 في « التاج » وفي « الميوان » ( في مواضع كثيرة من جيع الاجزاء ) 
وفي « البخلاء » وفي « البيان والتبيين » وفي « مناقب الترك » . 

4 في « التاج » وفي « الحبوان » وفي « البيان » 


الجاحظ 


إ وكذلك شأنه في النقل عن ( كليلة ودمنة ) . 
ْ اما المدايني والهيمم والشري بن القطامي > فالنقل عنهم ع 
جدا في كل كعبه .فلا نطيل بالاستدلال بهم فها نحن بصدده . 


تكرار الجاحظ متردأد» 


تألثا ‏ ان الماحظ مشبور بالعكرار والترداد . وهو امر تشاهده 
ايضا في كتاب ( العاج ) والدليل : 
١‏ في كلامه على تفرد الملوك . 
؟ .في بيانه لكمية الشرب وكيفيته . 
* في شرحه لاستاع حديث الملوك ٠‏ 
؛ في ذكره لطريقة تحديث الماوك . 
' ه في سرده سيرة الخافاء والملوك في الشرب . 
5 في اتيانه على آداب اهل الزلفى بعد المضاحكة . 
٠‏ في دلالته على وجوب الاحتياط على الملك عند الدثو منه. 


وهنالك مواضع اخرى من هذا القبيل » اضرينا عن ذكرها 
لانها مبثوثة في الكتاب يراها المتأمل بغير عناء ٠‏ 


اشارته الى كتبه اللتقدمة 


رابماً ‏ لان المؤلف نفسه يقول في أول ( العاج ) . 

د ولعل قائلا يقرل اذا رآثا قد حكينا في كتايئا هذا بعض اخلاق الملوك 
الماضين من آل ساسان وملوك العرب : « قد ناقض واضع هذا الكتاب اذ زعم أنه 
لبس لاخلاق الملك الاعظم نبابة » فيظم في الافظ ويعتدي في لقال . وأولئك 
الملوكم عند ملو كنا كالطيقة الوسطى عند النمط الأعبى . أنت تمد ذلك عيانا وتشبد 
عليه ببانا . وعلى ان هذه المقالة لا بقرلها من نظر في سير من مفى وسير من سّاهد 
وبالله التوفيق ! » 

ويديبي ان محمد بن المارث لا يصح له ان يقول مثل هذه الكامة 
لان كتبه الثلاثة (الصيد والموارح) و (الروضة واازهر) و(البستان) 
لا ةمل ان تكون موضوعا لبعض ( اخلاق الملوك الماضين من آل 
ساسان وملوك العرب) . اما الذي له الحق الصراح في ان يأتي بمثل هذا 
القول فائما هو الماحظ دون صاحبه. وها هي كتب الماحظ التي 


300-02 


الماحظ 


وصلت الينا نزاها مفعمة بتفاصيل من هذا القبيل ! فا ظنك بالتي 
ضن بها علينا الزمان ؟ 


خامساً _ لان مصنف« التاج » يقول في خطبعه : «ا6 ألفنا 
حكتاباً قبل كتابنا هذا فيه اخلاق الفعيان وفضائل اهل البطالة . 
وكان غير ذلك اولى بنا واحق في مذهبنا واحرى ان نصرف عتايتنا 
الى ما يحب لاملوك من ذكر اخلاقها وشيمها ». 


تأكيد» لهذا التصريح 


سادساً ‏ ان المؤلف يعود فيو كد ذلك يقوله : «فرأينا اذ اخطأة 
في تقدهنا أخلاق اهل البطالة ‏ وان كان فيها بعض الآداب وما 
يحتاج اليه اهل الشرف من محاسن الاخلاق _ ان نعلافى ما فرط منا 
بوضع كتاب في اخلاق الملوك وخصائصها التي هي لحا في نفسها » . 


كتاب التاج 


فبذان نصان صريحان في ان الذي ألف كتابا في اخلاق اهل 
البطالة هو نفس الذي صنف كعاب« اخلاق الملوك ». ولا مرية عند 
احد في ان الماحظ هو الذي صنف كتاب الفتيان واخلاق اهل 
البطالة . 


دوم 


الحاحظ 


الي الذولاءد كي دَسحدَمَاكك 3 


مله قاد حالعامانم جرتم وسْو وَل نكن 


7 


ت 


07 
0 


ناليد له وبمار ىال 
افو هارو لبي الها ميكل 
كات أن شاعنا وال كنا وكيد لب 
كم يد ومِدْقِ الو ممَدَمَازِ د ذدزوة” 
6 ل غلاد كا ووا رت نماي بزكلارك 
َال لال ا دعاك لالودوع نم ولي زَعكرزكًا 
ولا وك فنك كماللعانةوالووع وإتاوك ومتر 
ينانا لانه اننع وبال 
: انط َجْرم ريا نما لاب دوتنختقا 
إضّاح. جاقانمَالَ ددا دابا جشمركا أ قلات 
امو تقد نوج كزين تمر اناف 
:الا يدي فصر ب الا رموه كَارييا يل الت 
الصو لاستت د وء بجح مس22 سمل 


(الراموز الثااك ) 


تتمثل فيه احدى صفحات النسخة السلطانية ( وهي صنحة بو من الاصل ) 


كتاب التاج 


19 


ان رونت يش نل كسد سىببن وك يلون فال لان 
سبعويس بدءئوانغرن مالو ت/الدار تال وكازلرشيد 

واعلاق اوجم اب مشلى اذا اللؤاعاباذاكان شنزا فل 
الأ داهو ريل ادر يبلكب كان 

خرش رد بللا خا م جوارسيه مقاط بافناء فول رديت 

اكير مه التكء دا الدع و هرمن ببن انآ ب الما وت 

تينمت ولجناتجطمارسهماردنشيس وانزش يان وكان 

برعم دا زجاح وذ ةلاد ى وكا ززل رفيا 

عذان هليه والطبتة الأنة ساهن لاس وهالو ل03 
انهه لَه الما ابا لوازف وَالرْج وا نا لم 
وترم ذاركا نج جام دعيلاتم 300 
واحرا لشب الاولى بانا لأككة نفل برحه (إسامعيكه الزانا 

( الراموز الرابع ) 
تتمثل فيه احدى دفحات النسيخة المحفوظة في آنا صوفيا ( وهي صفحة 76 ) 


سيم 


الماحظ 


«الجد لل الذي آه ما إفي السمواتك وما في الأض و 


الجن في الآخرة وهو المكي الخبيرا. » 

احمده على تتابع لاه » وتواتر نمائه » وترادف مننه ؟ واستهديه 
واستوفقه | يرضيه ويرضى فيه . 

واشهد ان لا اله الا الله الذي لا شبيه له ولا نظير » الذي جل عن 
الاجزاء والتبعيض » والتحديد والتمثيل » وال ركة والجكون 
والتّقلة والزؤال » والتصرف من حال الى حال. الا هو الحكبير 
المتعال !1 


واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامينه ونجبّه ! ابعمثه على فترة 


سول 


عات افا 


من الرسالةوطموس من الهداية ودروس من شرائع الانبياء والمرسلين 
« ندر من عن حي ويمق أقُوْل على الكافرين » والعرب 
تند اولادها وتتسافك دماءها وتتباوح”'' امو الها وتعبد اللات والعزى 
ومناة الثالثة الاخرى . فصدع بأمى ربه » وجاهد في سبيله » ودعا 
السالادته # وها هنا اع للن والاقي ادناترا» ملك وار 
كان بَنْضْهْ ابَنْض ظيراً . » فصلى الله عليه وعلى جميع المرسلين ! 
وخصّة بصلاة من نوافله دون العالمين! وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته !ا 
اما بعد . 
فان الذي حدانا على وضع كتاينا هذا معان 
منها ان الله (عن وجل ) لما خص الملوك بكرامته » و كرمهم 
بسلطانه»و مكن لهم في البلاد » وخولم امر العباد» اوجب على عامائهم 
تعظيمهم وتوقيرهم وتعزيزهم وتقريطم »> ٠»‏ كا اوجب عليبم طاعتهم 
0 فقال في حسكم كتابه : « وهو 0 
خلائف الأزض ودقع بَعْصَكم فاق عض دَرجاتٍ 5 
وقالعز وجل :« أطيءُوا الله وَأطِيمُوا السول 00 
)١(‏ قآل في لسان العرب : والاباحة شبه النببى وقد استباحه اي انتهيه . 


الجاحظ 


ومنبا ان ا كثر العامة وبعض الخاصة » لا كانت تجبل الاقسام 
التي تجب لو كبا عليها - وان كانت متعمسكة مجملة الطاعة ‏ حصرن 
آدابها في كتابنا هذا لنجماها قدوة لا واماما لتأديها . 

وايضا فان لنا في ذلك اجرين : اما احدها فاما نببنا عليه العامة 
من معرفة حق ملو كبا واما الآخر فاما يجب من حق الملوك علينا 
من تقويم كل ماثل عنها ورد كل تافر اليها ٠‏ 

ومنها ان سعادة العامة في تبجيل الملوك وطاعتها » ك) قال اردشير 
بن بابك : « سعادة الرعية في طاعة الوك » وسعادة الملوك في طاعة 
المالك . » 

ومنها ان الملوك هم الاس والرعية هم البناء. وما لاأس له 
ميدوم . 

ومنا انا ألفنا كتاباً قبل كتابنا هذاء فيه اخلاق الفتيان 
وفضائل اهل البطالة وكان غير ذلك اولى بنا واحق في مذههنا 
واحرى ان نصرف عنايتنا الى ما يجب لاملوك من ذكر اخلاقها وشيمبا 
اذ فضلبا الله على العالمين » وجعل ذكرها في الباقين الى يوم الدين . 


2 


كتاب التاج 


الاترى حين ذكر الله تعالى الامم السالفة والقرون الخالية» لم 
يقصد من ذكرها الى وضيع ولا ل 9 

بل قال تعالى حكاية من مضى منبم : « رَيْيَا إنا طعا سات 
وَكُيرَاكن فَأضلوة السبيلا . » وقال تبارك أسمه : « الْعَدُوا 
أحبارهئ ورهاتيم ١‏ أ ء من ون الله . » 

وقال جِلَّتْ عظمعه : « الم إل الذي حاج إِبْرَلهمّ في 
ديه أن آنه أذ الثلك . » 

دقال جل وعلا : « وَاذْ ل لوي الها لإا 
ننه أذ عَتتِكؤ ,اذ جل نكم أنيّاء وجلكم ملوكا 
53 ما لم بوت أحدا من التالمين . » 

وقال تقدست أسمائه : « إِنّ ليوك راذا لوا قزية 
التثرها وتلا اعزة هه اذه »> 

وقال تبادك وتعالى : « فل الْبُمّ مرلك اللك لوقي الئل 

من : اثقَاء : وتنزع ألللك ين ثَمَاء وتَعنٌ من 
تقاه يدك الي إنك على كل ثيه 000 


000 
تقناء وندا من 


الحاحظ 


وقال عز وجل » وقد بعث موسى عليه السلام الى اعتى خلقه 
وأشدهم تمنوداً وصدوفاً عن أبره : ( اذْهبَا ,الي فرعوت رانة 
طل الارلة و ةن د 1 أن عقوا 

فليفهم المكئ|ء هذه الاعجوبة التي وصلت عن الله تبارك وتعالى ! 
فان فيها حكمة عجيبة وموعظة بليغة وتنبيها لمن كان له قلب . 

حدثنا اصحابنا عن شبابة عن ورقاء عن ابن الي نيح عن مجاهد 
في قوله تبارك وتعالى : 0 َنا) قال : كنياء”"© 

وانما امرهها بذلك لان الملوك ‏ وان عصى اكثرها ‏ فن حتها 
ان تدعى الى الله باسهل القول والين اللفظ واحسن الخاطبة . فاذا كان 
هذا حكم الله في العاصي من الملوك والذين ادعوا الربوبية وجحدوا 
الآيأت وعاندوا الرسل ‏ فا ظنك بن اطاع الله منبا » وحفظ شر ائعه 
وفرائضه > وقلد مقام انبيائه » وجعله المجة بعد حج:ه » وفرض طاعته 
حتى قرنها بطاعته وطاعة رسوله » صلى الله عليه وسلم ؟ 


(1) انظر كتب التفسير وانظر المستطرف في كل فن مستظرف للابشيبي. 


لوس د 


كتاب التابج 


فرأينا ‏ اذ أخطأنا في تقدعنا اخلاق اهل البطالة » وان كان فيها 
بعض الآداب وما يحتاج اليه اهل السرف من حاسن الاخلاق ‏ ان 
نتلافى ما فرط منا بوضع ؟تابفي اخلاق الملوك وخصائصها التي هي 
ها في انفسها » وان نخص بوضع كتابنا هذا (الامير الفعح بن خاقان) 
مولى امير الممنين : اذ كان بالمكمة مششغوفا » وعلى طلبها مثابرا > 
وفيها وفي اهلها راغبا » ليبقى له ذكره ومحيا به اسمه » ما يقي الضياء 
والظلام . وبالله التوفيق والاعانة ! 


٠ر5‎ 


وهوس 


الحاحظ 


وبعءد > فان اكثر كلامنا في هذا السكتاب اما هو على هن دون 
الملك الاعظم . اذل يكن في استطاعتنا ان نصف اخلاقه » بل نعجز 
عن نهاية ما يجب له لو رمنا شرحيها . وايضاً فان من تحكاف ذلك 
بعدنا من الناس باقصى تكلف واغور ذهن وحن فكر > فاعله ان 
يعتذر عثل اعتدارنا 8 

ولس لاخلاق الملك الاعظم نهاية تقوم في وهم » ولا يحيط بها 
فكر . وانت تراها تتزيد مذ اول ملك ملك الدنيا الى هذه الثاية . 
ومن ظن انه يبلغ اقصى هذا المدى» فهو عندنا كمن قال بالتشبيه 
مغل 0 وبالجسم معارضة . 

ولعل قائَا يقول » اذارأنا قد حكينا في كتابنا هذا بعض 
اخلاق الملوك الماضين من آل ساسان وملوك العرب : ( قد ناقض 


واضع هذا الكتاب » اذ زعم انه ليس لاخلاق الملك الاعظم نهاية ) 
فيظلم في اللفظ ويءتدي في المقال . واولئك الملوك هم عند ملو كنا 
كالطبقة الوسطى عند النمط الاعلى . انت تجد ذلك عيانا وتشهده 
عينك بيانا ٠.‏ وعلى ان هذه المقالة لا يقولها من ذظر في سير من مصبى 


وسير من شاهد . وبالله التوفيق ! 


ا 
5 
لخ 


اد 


الخال ا د ١‏ 


0_6 7 0 أ لطر 
3 0 وتواش لها بيع وراد كته واستوطلة 


0 0 


رالماوها علطام ته 


اعلالمت 3الارضر دع ا 


( الراموز الكامس ) تتمئل فيه الصفحة الاولى من النسخة الحلبية ( المكتوبة في سنة «هم هجرية ) 


نتمثل 


فيه الصفحة الاخيرة من 


النسخة الخلبية 


(الراموز السادس ) 


3 يوئر هنا لين ويا دلإناوقها 


الس يا ا 
لأرقمة انزق فاِم امنا دكفااك داري نالل 


|الكاث نا بودي ونان توطيّناعنه اجارًا كثر | 


0 أرقت فق وساشي نطق طبيال كلا 3 الايرنا 0 


0 ب وشاع الوا له امقه_) 


0 جد 5 


3 


كان الاق 


الحاحظ 


5 
و البعول عل للاء رس بوعل املك 
وا وسل الرحل عدم 


سمج 

الاشراف وسلامهم وقعودهم وانصرافهم 

ان كان الداخل من الاشراف والطبقة العالية » فن حق امك » 
ان يقف ''' منه بالموضع الذي لا ينأى عنه ولا يقرب منه » وان يسلم 
عليه قانّ) .ذفان اسعدناه» قرب منه فكب على اطرافه يقبلها 8 ثم تنحى 
عنه قانّا حتى يقف في مرتبة مث له . ذان أومأ اليه بالقعود» قعد ؛ 
فان كامه » أجاره بانخفاض صوت وقلة ح ركة . وان سكت »> نهض 
من ساعته قبل ان يتمكن به جلسه يغير تسليم ثآن ولا انتظار امر. 


6 اي الداخل 


3-3-0 


الاوساط سلامهم وقعودهم وانص رافهم 

واتكاة اانه ص الطعة الوط ف سخ الك اذا راد » 
ان يقف وان كان ناثياً عنه. فان استدناه » دنا خطى ثلاث او نحوها . 
ثم وقف ايضا . فان اسعدناه » دنا نحواً من دنوه الاول » ولاين الى 
تعب الملك في اشارة او تحريك جارحة ' فان ذلك > وان كان فيه على 
املك معاناة » فهو من حقه وتعظيمه ٠‏ 

وان كأندخوله عليه من الباب الاول يقابل وجه الملك ويجاذيه 
وكان له طريق عن بمينه او شماله ‏ عدل نحو الطريق الذي لا يقايله 
فيه بوجهه ثم انحرف نهو مجاس الملك > فسام قائرا ملاحظاً للملك . فان 
سكت عنه » انصرف راجعاً من غير سلام ولا كلام .وان استدناه» 
دنا خطى ايضا ثم رفع رأسهحتى اذا أمسك الملكعن اشارة او حركة 
وقف ( في ذلك الموضع الذي يقطع الملك فيه اشارته ) قائم) فان أومأ 
اليه بالقعود » قعد مقعياً ”'' او جاثيا . فان كمه » اجابه باتفاض 

(1) في النسخة : « مقنعا » واقلع الرجل رأسه نصبه او لا يائفت ينا ولا 
مالا وجعل طرفه موازيا . ( قاموس ) ٠‏ 


الماحظ 


صوت وقلة حركة وحسن استاع . فاذا قطع الملك كلامه» قام فرجع 
التهقرى . فان امكنه ان يستتر عن وجهه يجدار او مسلك لا يجاذيه 
اذا ولى » مثى كيف شاء. 


استقبال املك المسارين له وتشيبعهم 


وعلى الملك ‏ اذا دخل عليه من بساويه في السلطان والتبع 
والعز والولادة والبيت ‏ انيقوم فيخطو اليه خطى ويعانقه » ويأخذ 
بيده فيقعده في بجلسه ويجلس دونه . لان هذه حال يحتاج الملك الى 
مثلها من الداخل عليه > اذا زاره . فان سه حظه ومنعه ما يجب له > 
لم يأمن الملك ان يفعل به مثل ذلك. ومتى فمل كل واحد متها 
يصاحبه ما هو خارج عن النواميس والشرائع > تولد من ذلك فساد 
وحدثت ضغائن بين الملوك يقع بسببها التباغض والتعادي والتحاسد 
واذا اجتمع ذلك في المملكة» كان سبباً للبوار وداعية الى التحارب . 

وعلى الملك_ اذا اراد هذا الذي قدمنا صفته الانصراف ‏ ان 
يقوم معه اذا قام » ويدعو بدابته ليركب حيث يراه ويشيعه ماشيا 
قبل ر كوبه خطى يسيرة » ويامر حشمة بالسعي بين يديه ٠‏ 


وعلي هذاكانت اخلاق ال ساسان من الملوك وابناثهم ٠ ٠‏ وبهذه 
السياسة اخذهم اردشير بن بابك . فلم تزل فيهم حتى ملك كسرى 
ابرويز فثيرها . فكان مما اعمد عليه شيرويه » ابنه» في ذكر مثالبه 
ومعايبة 2.22 , 

وقد قلنا ان من حق ىَْ الملك ان لا يطيل احد عنده القعود. فان 
اخطأ مخطىء في ذلك » فن اذن الملكله بالانصراف ان يلحظه . فاذا 
عرف ذلك فلم يقم » كان من يحتاج الى ادب > وكان الذي وصله بالملك 
ظالاً له ولنفسه 

)01 أبرويز هذا كاتبه النبي لدعوه للاسلام فزق كتابه وقال: يكنب هذا رهر 
عبدي فدعا عليه الني بتمزيق ملكه . استيد بفارس فوب عليه ابنه شيرويه (وهو 
ابفاشيري ) فحيسه وارسل اليه ينعى عليه ما ارتككيه من المثالب والعايب في 
في رسالة خشئة يقطر منها الدم في تقريعه بافاعيله ثم قَدَلِهِ وارسل شيرويه بعد انجاس 
على سرير الملك كتابا الى النبي في حملته : اها بعد فانني قتلت كسرى» ولم اقتله الا 
غضباً لفارس لما كان استحل من قتل اشرافهم وتحميرم في ثغورهم [ وتجميرم العا كر 
حدسهم في ارض العدر وعدم أرجاعيم الى دطنهوم ] . هذا ولكن شيرويه لم يظفر 
لمك بعد ابيه سوى ستة اشهر مات بعلة افاض المؤرخرن في وصفما . 

ومن غريب الاتفاقات الني لاحظها كتاب العرب ان الملك الذي بقل اباه 
لا عضي عليه بالملك سوى ستة ابر فقط »كا حصل ازيد بن عبد الملك الاموي » 
ويا حصل لانتصر العباسي . 


الجاحظ 


ام 


في مطاعمت ا ملوك 


تخفيف الا "كل بحضرة املك 


ومن حق الملك ‏ اذا تبذل مع احد وانس به حتى طاعه ب 
ان لا ينبسط بين يديه في مطعمه  .‏ فان في ذلك خلالا مذمومة : 

منبا » ان انساطه يدل على شرهه ؛ 

ومنبا . ان في ذلك سوء ادب وقلة تيز ؛ 

ومنبا » ان فيه جرأة على الملك بسط اليد ومدها وكثرة 
الإ ركة . 

ولس في كثرة الاكل مع الملك معنى يحمد» الا ان يكون 
الكل كمسرة التراس او جفيص الكيال ''' > الذين اما يحضرون 

)١(‏ اورد المسعودي هذين الاممين هكذا : « ميسرة الثمار» و « حاتم 
الكيال » . وممى طابع الابشيبي اوها « ميسرة البراش » . وقداورداءهما 


دهو4- 0 


كناب التاج 


لكثرة الاكل فقط . فاما اهل الادب وذوو المروءة » فافا حظهم من 
مائدة الملك المرتبة التي رفعبم اليها والانس الذي خصبم به . 

قال : وحدثنى بن السندي (بن شاهك ) ''' عن ابيه» قال : 
عل ات مودي اق 7 على المنصور > فاستجلسه ذات يوم ودعا 
بغدائه » وقال للفعى : ادنه . فقال الفعى : قد تغديت. فكف عنه 
الربيع حتى ظننت انه ل يفطن لخطإه . قلما نمض للخروج > امبله ٠‏ فاما 
كان من وراء الستر » دفع في قفاه. فاما رأى المجاب ذلك منه> دفعوا 
في قفاه حتى اخرجوه من الدار. فدخل رجال من ععومة الفتى 
فشحكدوا الربيع الى المنصور . فقال المنصور : ان الربيع لا 
يقدم على مثل هذاء الا وني يده حجة ؛ فان شدّتم اغضيتم على ما فيها» 


وان شدتم سألته وانتم تتسمعون . قالوا : فسله ! فدعا الربيع » وقصوا 
قصعه . فقال الرببع  :‏ هذا الفتى يسم من بعيد وينصرف . فاستدناه 
امير المؤمنين» حتتى سلم عليه من قريب» ثم امره بالجلوس. ثم تبذل”" 
والراغب الاصفباني » نوادر كثيرة لطيفة لمشاهير الاكلة » انظر العقد الغريد 
ومروج الذهب و كتاب البخلاء للحاحظ والاغاني لابي الفرج الاصفهالي وغيرها من 
المصنفات . 

)000 ذكره في « تاج العروس » في ماده س ن د » وارد له شعراً . 

6 هو جمد بن عبسى بن علي الحاشمي [ كفي « احاسن والمساوي » ]| 

(م) اي الفتى . [ وروى الطاحظ هذه الحكاية ببذه الالفاظ عن ابراهيم بن 
السندي عن ابيه في كتاب « البيان والتببين »ج ١‏ ص مم -- م؛ طبع مصر ] 


لاوج سدم 


الحاحظ 


بفضية المرتبة التى صيره”'' فيها ان قال حين دعاه الى طعامه : « قد 
فعلت . » واذا لبى عنده لمّن اكل مع امير المؤمنين الا سد خلة 
الموع . ومثل هذا لا يقومه القول دون الفعل » . 

حدثنى امد بن عبد الرحمن ا مراني”'' » قال : « كنت احضر على 
مائدة اسحاق بن ابراه ”' » انا وهائم ابن اخي الابرد والنا قدي. 

م بن اخي الاب 

فكنت اعد على مائدته ثلاثين طائرا . فأما اللو والها مض واللار 
والقار » ف كثر من ان احصيه . فلا ترز“ من ذلك كله الامقدار ما 
يأكل الطائر . اها نكسر ال+بز يأظفارنا . » قلت : فا كان ينشطكم 5 
قال لا » ولو فعل ما فعلنا . قال : فا هو الا ان نتوارى عن عينه 
حتى ذلتهب ٠‏ 

وكذلك يجب الوك انلا يشره احد الى طعامهم » ولا يكون 
غرضه ان علا بطنه ويتصرف الى رحله”” : الا ان يكون الآ كل اخا 
املك او ابه او عمه او ابن عمه > او من اشبه هؤلاء ؛ ويكون ايضاً 

. اي الخليفة‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري رجلا بهذا الاسم (سلسلة سا ص ١مع١؟)‏ ووصنه بالرادي . 

(م) هو الامير اسحاق بن أبراهم المصعبي حالم بغداد في ايام المأمون 
والمعتصم والوائق وهو الذي سيره ذكره كثيراً في هذا الككتاب . 

0 اي : نصيب منه . يقال : اله لقليل الرزء من الطعام » اي قليل 
الاصابة منه . ( تاج العروس ) 

(ه) بن . 


اوهس 


كات اتن 


من يقصر بعد الا كل ويطيل المنادمة » ويجعل ما يأكل غذاء يومه 
وليلته » اذ كان لا يمكنه الانصراف متى شاء'"' . 


عقوبت الشر» عند الفرس 

وكانت ملوك فارس »> اذا رأت احدا في هذه الال التى وصفنا 
من شره المطعم والنهم » اخرجوه من طبقة المد الى طبقة الهزل » ومن 

والملك _وان بسط الرجل لطعامه_ فن حقه على نفسهو حو الملك 
عليه ان لا يترك استعال الادب ولا عيل الى ما تهوى طبيعته . فانه 
من عرف بالشره “لم يجب له اسم الادب؟ ومن عرف بالهم » زال عنه 
اسم العمييز . 

واذا وضع الملك بين يدي احد طعاماً > فليعلم ذلك الرجل انه م 
يضعه بين يديه ليأق عليه » بل لعله ‏ ان كان لم يقصد بذاك الى 
اكرامه او مؤانسته ‏ ان يكون اراد ان يعرف ضبطه نفسه» اذا 

)١(‏ روى هذه الآداب بزيادة وباختصار في « عاسن الملوك » رص م؟) 
واورد فيا قوم : « موائد الملوك السرف لا للسرف 66« 


الج سا 


الجاحظا 


رأى ما يشتهى من بسطه لما . 
يده عليها ٠‏ فان ذلك يجرئه ''' ويزيد آدابه © 


بسن معاوية والحسن بن علي بشأن دجاجت 

الاترى الى معاوية بن الي سفيان حين وضع بين يدى امسن عليه 
السلام دجاجة ففكها» نظر اليه معاوية فقال : هل كان بينكوبي .| 
عداوة ؟ فقال له المسن : هل كان بينك وبين امبا قرابة 9 و 


ضيافات معاو ين في عاصمته وساثر قوأعد مملكتى 


ان هذا الكلام الذي دار بينهها قد قرح ” في قلب كل واحد 

 هينكي أي‎ )١( 

(؟) ادره صاحب « اسن الملوك » هذه الآداب المتقدمة مختصرة في باب ادب 
مؤاكلة الملوك . رص و« ) . 

6 وقد روى هذه المكاية صاحب «المستطرف» وعلق عيلبا بقوله : « اراد 
معاوية ان المسن يوقر حلسه كأ توقر حالس الملوك » والمسن اعم منه بالآداب 
والرسوم المستحسنة » (ج ١‏ ص م١"‏ ) 

(؛) تغدى رجل مع بعض الرؤساء » فقدم اليه جديا » فجمل بمعن فيه . فقال 
له الرئيس : انك لتمزقه حتى كأن اباه نطحك ! فقال له : وانت تشقق عليه كأن 
أمه ارضعتك. فخجل وانقطع. (انظر «مطالع البدور في منازل السر وريج باص +ه) 

(ه) معناه جرح 


3011-2 


كتاب التاج 


مني . ومعاوية م يقل هذا القول » لانه كان يعظ عليه قدر الدجاجة ٠‏ 

فكيف يكون ذلك » وهو يكب الى اطرافة وعماله والى 
زياد ”'" بالعر اق باطعام السايلة والفقراء وذوي الماجة » وله في كل 
بوم اربعون مائدة يتقسّمها وجوه جند الشام ! ولكن عم ان 
الملك توقير يجلسه وتعظيمه . ولس من التوقير والتعظيم مد اليد 
واظهار القَّرمم وشدة النبم وطلب التشبع بين يدي الماوك وبحضرة! 


اضف 


وعلى هذا كانت ملوك الاعاجم منلدن اردشيرين بابك الى ير جرد 


اختبار سابور اأرجل رشحهة أقضياء القضأة 

ويقال ان سابورذا الأكياف ”" لما مات موبذان مومذ© » 

)0 هو زياد ابن أبيه الذي استلحقه معاوية ببيته . واخباره مشهورة معلومة 
تكفلت ما كتب التاريخ 

(9) بعضهم يضم ضط هذا الاسم ؛ يفتح الم وبعضرم تكسر ها» وطا ئفة تقول 
بالروايتن . والصواب الكسر دوت سواه » وهو الذي اعتمده الامام الذهي في 
كتاب «المثتبه في الاسماء » » و كذ للك العلامة رتشاردصن في تنه التتاريي 
العربي الاتكليزي . 

فيه تعر بمب سّاه بور . ومماه العرب ذا الاكتاف لانه انتصر عليهم فخلع 
اكتافهم . 
)0 ابي قاضي القضاة في دولة الفرس قبل الاسلام . وبقيت وظيغة الموبذ اي 
القاضي الى اواخر الدولة العباسية » للقيام بأمور الجوس الذين دخلوا في الذمة . 

5 عو ب 


اجاح 


وصف له رجل من كورة اصطخر > يصلح لقضاء القضاة في العلم 
والعأله والامانة . فوته اليه . ذاما قدم » دخل عليه ٠.‏ ودعا بالطعام 
ودعاه اليه. فدنا فأ كل معه. فأخذ سابور دجاحة فنصفها . ووضع نصفها 
بين يدي الرجل ونصفها بين يديه ثم أومأ اليه أن كل من هذه » ولا 
تخاط بها طعاما » فانه أمرأ لطمامك واخف على معدتك . واقبل سابور 
على النصف » فا كل ؟نحو ما كان يأكل . ففرغ الرجل من النصف 
قبل فراغ سابور . ثم مد يده الى طعام آخر » وسابور يلحظه . 

فلما رفعت المائدة قال له : ودع وانصرف الى بلدك ! فان آباء] 
وسلفنا من الملوك كانوا يقولون : « من شره بين يدي الملك الى الطعام 
كأن الى اموال الرعية والسوقةوالوضعاء أشد شرها. » فلم يسعكفه” 


(1) هلم يستكفه» ببعنى انه لم يطلب كفايته لمؤوئة العمل و كثيرا ما يستعمل 
الحاحظ وغيره » استكفاه بعنى ولاه ومن هذه المادة د الكفاة » وهم العمال اهل 
القدرة على العمل والنبوض به . ومنها ابضأ « كافي الكفاة » لوظيفة كبيرة كانت 
في الدولة الاسلامية . يؤيد ذلك انه قيل لعروة بن عدي بن حاتم ( وهو صي ) 
في وليمة كانت هم : قف بالياب » قاحيعب من لا تعرف وادخل من تعرف . 
فقال : والله لا يتكون اول شيء استفكيه منع الناس عن الطعام ! (طراز الخالى 
للشباب المفاجي ص «4) . هذا . ورها يحوز ان تكون عرفة عن « يستحكت » 
اى «يحده كنفواً » . 


هق لد 


نكتاب التاج 


على ما كان احضره "'" له . 
عدم النظر للملك عند موءا كلته 

ومن حق الملك ان لا يرفع احد اليه طرفه» اذا اكل » ولايرك 
بده معه في صحفة ٠‏ 
ومن قوانين للك ان توضع بين يدي كل رجل صحفة فيها كالذي 
بين بدي الملك من طعام غايظط أو دقيق او حار أو قار > ولا يخص 
الملك نفسه بطعام دون اصحابه . لان في ذلك ضعة على املك ودليلا 
على الاستكثار. 

غسل اليل بحضرة الملك 


ومن حى الملك ان لا يغسل احد بحضرته يديه من خاصته 


() وردت هذه القصة يحروفها ما عدا بعد الفاظ في صحيفتي 7و /اا من 
كتاب « تنبيه الملوك والمكايد » . وهي مختتمة ببذه العبارة : دفلم يستكنه لا 
كان احضره اليه وعول فيه عليه » . وورت ايضاً ميتورة في د محاسن الملوك » 
رص حكدوء_؟) . 
ا 


الجاحظ 


ويطانته» الا ان يكون معه من ساويه في الماه والعز والبيثك 
والولادة . فقد بينا ما يجب لاولئك أنفا . 


ومن العدل ان يعطى الملك كل احد قسطه » وكل طبقة حتها ؛ 
وان تكون شريعة العدل في اخلاقه كشريعة ما يقعدى به من اداء 
الفرانُض والنوافل التي تجب عليه رعايتها والمثابرة على الدمسك بها » 
وايناس الناس في بسط ايديهم في الطعام حتى يسَوَى في ذلك بين 
الملوك والتمط الاوسط والعامة . 


بلاق ااه 


وليس اخلاق الملوك كأخلاق العامة. وكانوا لا يشببون في 
في ثيء. وافا تحسن كثرة الاكل مع الصديق والعشير والمساوي في 
منازل الدنيا من الرفعة والضعة . فاما الملوك فيرتفعون عن هذه الصفة 
ويجلون عن هذا المقدار . 


كتاب التايج 


ولع الات عن ادعام 


ومن حق الملك ‏ اذا رفع بديهة عن الطعام ‏ ان بنبص عن 
مائدته كل من اماف ”' بها حتنى يتواروا عنه بجدار او حاثل غيره ٠‏ 
فان اراد الدخول » كان ذلك بحيث لا يرون قيامه » واذا اراد القعود 


لهم > دخاوا اليه باذن نأن ٠‏ 
منشفة الذفر 


ومن قوانين الملك ان يكون منديل تمره ”" كمنديل وجهه في 
النقاء والبياض » وان لا يعاد اليه الا ان يغسل او يجدد. 


خديف انلف عل لمأتن 
ومن حي الملك ان لا يحدّث على طعامه بحديث جد ولا هزل. 
0( اراد د الحافين » فوضع المفرد في موضع انمع » باستعمال دال » التي 


0 
لجنس . ومثل ذلك كثير في عباوات البلفاه . 
(7) والغمر بالتحريك زنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه . 


حاههت 


السجاحظ 


وان ابعدأ يحديث > فلس من حته ان يعارض مثله . ولس فيه اكثر 
من الاستاع لمديثه » والابصار خاشعة . 


زمزمة الفرس على الطعام وامتناعهم عن 
مطلق الكلام 


ولثيء ما كانت ملوك آل ساسان اذا قدمت موائدهم _زمزموا 
عليها » فلم ينطق ناطق بحرف حتى ترفع» فان اضطروا الى كلام » كان 
محكانه اشارة واياء يدل على الغرض الذي ارادوا والممنى الذي 


و كانوا يقولون : « ان هذه الاطعمة بها حياة هذا العالم . فينبغى 
تأخذ كل جارحة بقسطها من الطعام » فيتغذى يها البدن والروح 


(1) الزمزمة : تراطن العاوج على | كلهم » وهم >مرت » لا يستعملون لسانا 
ولا سْنة في كلامهم ؛ لكنه صوت تديره في خَياسيبها وحلوقها » فيفهم بعضها عن 
بعض . وقد زمزم العل » اذا تكلف الكلام عند الاكل » وهو مطبق فه . وقال 
الجوهري : الزمزمة كلام المجوس عند اكليم . زاد ابن الاثير [في النهاية] : 
بصرت خفي ( عن تاج العروس ) . 

دوه 


كتاب التاج 


ل ل 
الطبيعة قبولا جامعا ' 


وفي حر ا هي ل ركا 
ذكرها » اذ كانت ليست من جنس كتابنا هذا . 


. الآبين كامة فارسية عريبا العرب واستعياوها . ومعناها القانون والعادة‎ )١( 

قال السيد صديق بن حسئ خان في « لف القاط في تصحمح مأ تستعمله العامة 
من المعرب والدخيل والمولد والاغلاط » ما ئصه : «أنين تعنى العادة . واصل معناه 
السماسة المسيرة بين فرقة عظيمة ِ أعحمي عربه المولدون . وفي الحكثئاف : لس 
من آيين الملوك استراق الظفر . » وعلى هامثه للسيد نور الحسن مائصه ؛ داي في 
سورة الامل ٠.‏ قيل لذي القرئين : ببت على العدو إثقال : لس من آنين الماوك 
استراق الظفر . وقال مبيار في قصيدة له 


# م م 


يم الحريت حلا أعرهء وهو ل يأخذ لا آينة 

وهاتان العمارتان منقولتان بدون تنبيه عن «سفاء الغليل» للخفاجي :والشرينت 
هو الدليل البصير بالطريق . وكلمة « آئين » لا تزال مستعملة الى الآن بهذا المعنى 
عند الفرس والأتراك . 

ولابن المقفع تأليف بهذا الاسم ذكره صاحب الفبرست . وكلام الماحظ هنا 
يدل على كتاب بعينه نه الفرس جموع القوانين والنواميس والعادات 
والاصطلاحات المقررة عندهم . والى دآين الاكاسرة » اسار البيروني في «الآثر 
الباقية عن القرون الكخالية » ( ص 5١8‏ ) 


02-7 


الجاحظ 


قال : وحدثني بعض الحدثين قال : قال بعض الامراء - وأظنه 
بلال بن ابي بردة 9 52 لابي نوفل الارود بن الي سبرة : 
ماذا تصنعو نعندعبد الاعلى (بنعبد الله بن عامر بن كريزالقرشي) 
اذا كع عنده ؟9 
فيتمثل بين عينيه » فيقول : ما عندك ؟ فيقول : عندي لون كذا » 
ودجاجة كذا ومن الماواء كذا . 
قال وم سأل عن ذلك ؟ 
قال : ليقصر كل رجل عا لا لشحعبية © جه ى بأتية عا لشتبي 
: © يؤتى رام لحت فيتضايق وأتنسع لويد . فاذا استغنى 
قي 
وية الظلم ”" ثم اكل أكل المائع المقرور 
20100109 (اسوء 4 يفسد العمل» 
9 يفسد الخل العسل. » 
ا وكان قاضمما . وهو اول من جار في القضاء . 
؟) الكو والحواء: الجبوعوالخرى واللحواء خاو الجوف من الطعام . وخوى خوكآقى 
6 : تتابع عليه الموع وخو الى الطائر تخوبة سط جناحيه وذلك اذا اراد أذيقع 
(عن تاج العروس) . ولعل هذا الله ى الأخير هو الذي اراده الجاحظء لانهفي كتاب 
0 يلحق انيلم بالطير . 
م) الذا كر من التعام . 
1 روى هذه ذه المكاي صاحب «العقد الفريد» بزيادة ونقص في الالفاظ والمعاني. 
51 


الحاحظ 


باب 


في المنادمتّ 


مراتب الندماء واحتياج الملوك جميع الطبقات 


ومن أخلاق الملك ان يجمل ندماءه طبقات ومراتب > وأن يخص 
ديعم » ويقرب ويباعد » ويرفع ويضع > اذ كانوا على اقسام ومراتب 

انا قد زى الملك يجعاج الى الوضيع للبوه » م يماج الى الشجاع 
لنأمية ؛ ويجتاج الى المضحك للكايته » ما يحتاج إلى الناسك لمظته » 
ديحتاح الى اهل الهزل » ما يحتاج الى اهل اللد والعقل > ويجتاج الى 
لزامر المطرب > كما يحتاج الى العالم المحقت 9" , 

)١(‏ قال في «عاسن الملوك » ( ص سي ) : « ولما كان الملك محتاجا الى 
يكون طيب الاعراق » باعثاً على متكارم الاخلاق ؛ ولكنه قد يحتاج الى المطرب 
المي يا محتاج الى العالم المفتي . لانه حتاج الى ان يتصرف بين الهزل والمد لا هو 
لصدده من التعب في النظر في امر الهور » 


لذ 


كتاب التاج 


وهذه اخلاق لملوك ان يمضرهم كل طبقة > اذ كانوا يعصر فون 
من حال جد الى ان هزل » ومن شحك: الى تذ كير > ومن لهو 
الى عظة . 

فكل طبقة من هذه الطبقات ترفع مرة و#ط اخرى > وتعطى 
مرة وتحرم اخرى > خلا الاشراف والعاماء . فان الذي يجب لحم رفعة 
المرتبة واعطاء القسط من اليزة والنصفة عند المءاشرة » ما أزموا 
الطاعة ورعوا حتها ٠‏ 


أداب ا خرمج من حضرة املك والرجوع اليها 


وليس من حى الملك ان يبرح احدمن بجلسه"'' الا لقضاء حاجة . 
فاذا اراد ذلك 6 فن الواجب ان يلاحظهفان سكت الملك > قام بين 
يديه ثم لاحظه . فان نظر اليه » مضى طاجته ٠‏ فاذا رجع > قام ماثلا 
بين يديه ابداً » وان طال ذلك > -حى يومىء اليه بالقعود . فاذا قعد » 

)01 ان بعض أكابر أهل الادب قد يعدون هذا الفعل يحرف «من» ]ا فعل 
الحاحظ هنا فقد ورد في التبريزي «الح يبرح من مكانه» و « ما برحت من محكان 
كذا » (شرح الماسة الخطيب التبريزي طبع او ريه ص ١54‏ وءه؟) وفي الاغاني 
دما أنا بارح من بابها » وفي « المحاسن والمساوي » قوله : لا أبرح من بغداد . 


الماحظ 


فقعيا او جائيا . فان نظر اليه بمد قعوده » فهو اذنه له بالتمكن في 


٠. فعوده‎ 


وعليه العرل 


وليس له ان يختار كمية ما شرب ولا كيفيعهاء انا هذا الى 
الملك . الا ان من حقه على الملك ان يأمر بالعدل عليه والنصفة له» 
ولا يجاوز به حد طاقته ولا وسع استطاعته » فيخرج به من ميزان 
القسط وحد القصد : لانه لا يأمن ان يعلف نفسا» وهو يمد الى 
احيائها سيلا" 

ومن اخلاق االك السعيد ان يحرص على احياء بطائعه » حرصه 
على احياء نفسه > اذ كان دبم نظامه . 


طبقات الندماء والمغنين عند الفرس وني الاسلام 


واذ قد انتهينا الى هذا القانون من القول » فبنا حاجة الي الاخبار 
عن مراتب الطبقات الثلاث من الندماء والمغنين » وان كانت مراتبهم 


ات و ابد ت ده 


كتاب التاج 
في كتاب الاغاني ”'"' محصورة » فقد يجب ذكرها في هذا الموضع 
ايضا » لانها داخلة في اخلاق الملوك . 
ولتبدأ علوك الاعاجم > اذكانوا هم الاول في ذلك » وعنهم اخدنا 
قوانين الملك والمملكة وترتيب الخاصة والعامة » وسياسة الرعية » 
والزام كل طبقة حظها والاقتصار على جديلتها ٠‏ 
كان اردشير بن بابك اول من رتب الندماء واخذ يزمام سيأ ستهم 
فجعلهم ثلاث طبقات 
فكانت الاساورة ”" وايناء الملوك في الطبقة الاولى. وكان 
بجاس هذه الطبقة من الملك على عشرة اذرع من الستارة ٠‏ 
ثم الطبقة الثانية » كان مجلسها من هذه الطبقة على عشرة اذرع 
( وهم بطانة الملك وندماؤه ومحدثوه من اهل الشرف والعل ) ؟ 
() لست الاثارة هنا الى كتاب الاغافي المشهور الذي لالي الفرجالاصفهاني 
فقد توفي الماحظ سنه وى* ه » وكانت وفاة الي الفرج في سنة «وم . ولابد ارت 
الدولة العياسية كا تدل عليه عبارة الاصفهاني في مقدمته . 
إفة الاسوار : الواحد من أساورة الفرس . قال ابو عبيد : هم الفرسان » 
والاساورة ايضا قوم من العجم بالبصر 5كالاحامرة بالكو فة ( الصحاح) قال اللحوار ز ميفي 
« مفاتيح العلوم » ان العحم لا تضع اسم اسوار الا على الرجل الشجاع البطل 
المثهور . 


الجاحظ 


ثم الطبقة الثالثة »كان مجلسهم على عشرة اذرع من الثانية » وهم 
المضحكون واهل المزل والبطالة . غير انه لم يكن في هذه الطبقة 
الثالثة خسيس الاصل ولا وضيعه ولا ناأقص الموارح ولا فاحش 
الطول والقصر ولا مؤوف ولا مرمي بأبنة "ولا يجهول الاوين ولا 
ابن صناعة دنيئة » كابن حائك او حجام » ولو كان يعلم الغيب مثلا . 

وكان اردشير يقول « ما شيء اضر على نفس ملك من معاشرة 
سخيف أو مخاطبة وضيع . لانه كا ان النفس تصاح بمخاطبة الشريف 
الاديب المسيب > كذاك تفسد بعاشرة الدنى٠‏ الخسيس > حتى يقدح 
ذلك فيها ويزيابا عن فضيلتها ٠‏ وكيا ان الرريح » اذا مرت يطب © 
حملت طيباً تحيا به النفس وتقوى به جوارحها » كذلك اذا مرت بالنتن 
فحملته ألمت له النفس واضر باعلاقها اضرارا نام 9".» 


وكذلك جعل الناس على اقسام اربعة » وحصر كل طبقة 


)١( ٠‏ الابنة : العيب . (قاموس) 
(؟) هذه العبارة منقولة عن ابن المقفع فيد الادب الصغير» وفي «كليلة ودمنه» 


2 0-7 


كناب الناج 


عل قسمتبا لق . 


فالاول الاساورة عن ابناء الملوك » 

والقسم الثاني الاك وسدنة '"" بيوت النيران * 

والقسم الغالك الاطباء والكتاب والمنجمون > 

والقسم الرابع الزداع والمهان '" واضرابهم ٠‏ 

وكان اردشير يقول : « ما شيء اسرع في انتقال الدول وخراب 
المملكة من انتقال هذه الطبقة عن م اتبها حتى برقع الوضيع الى 
مرتبة الشريف > ويحط الشريف الى مرتبة الوضيع .» 


تعابلة كل :طيقة من التدماء مغلها 
وكان الذي يقابل الطبقة الاولى من الاساورة وايناء الملوك اهل 
الحذاقةبالموسيقياتو الاغاني. فكانوا يازاء هئ لاء:نصب خط الاستواء 
() أردثير بن بابك هو أول من وتب الرعية عنى طبقات ووضع هم الكتب 
في الآداب الملو كية من أحوال الدين والدنيا » وعم مراتب الخلق في الديوات 
والدول » ونصب الموبذان .مويذ يعني كبير القضاة الشبير اليوم بةاضي الء.جحكر 
( عن حاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر ) . 
لق أي خدمة , 
(م) قد تكون هذه الكامة جمع ماهن أي صاحب البئة . وهو أيضا اللسادم 
والعيد . وحعه يكون حيتت «هبان» مثل كاهن وحكبان وصانع وصناع . 
ير 


الجاحط 


وكان الذي يقابل الطبقة الثانية من .خدماء الملك وبطانعه العلبقة 
الثانية من اصحاب الموسيقيات ٠‏ 


احتفاظ الفرس بهذا الترثيب 


وكان الذي يقابل الطبقة الثائعةمناصحا ب الفكاهات والمضحكين 
اصحاب الونيم ”"/ والمعازف والطنابير ”" . وكان لا يزمر الماذق من 


(1) كاة فارسة معربة . والعرب تقول الون بتشديد النون . . وهي الصنجج 
آلة :من الآت الطرب وقما لى إنه الصني ذو الأوتار ( ( انظر تابح العروس» ومفاتيح 
العلوم للخواز مي يي( . وروى في صكتاب اللملاهي ببتأ للاعشى »وهو : 


بيغ فاع د © لس > 


وَمستُق صيني وون ويربط يجاوبه صن إذا ما ترك 

وقال صاحب شفاء الغليل : « إن الونج .هو عود الطيب ؛ معرب » . فانظر 

من أين أتى بالطيب هنا . ولعله أراد عود الطرب . فصفحها الناسخ وفاتت الطابع . 

(؟) أنظر اسماء 1 لات الموسيقى عند العرب.في المزء »س١‏ من « الخصص » لابن 
بسيده (ص ١‏ - و١‏ ) » فتعرف ان الطنيور والطنيار من الأسماء المعروقة عند 
العرب [ نقلا عن الفرس ] . أما.ما زيمه العلامة دوزي من انيم أخذوا هذا الاسم عن 
اللغة الللتية » فهو زعم يقوم الدليل على خلانه : 

أولآ -- ورد هذا اللفظ في عر ذي الرءة ( المتوفي سنة ٠١١‏ أو ١١١‏ البمرة) 
قال: 


000 ب 2 9 الله 


كتاب التاج 


الزامرين الا على الماذق من المغنين . وان امره الملك يذلك > راجعه 
واحدج عليه . 

وقاما كانت ملوك الاعاجم خاصة تأمر أن يزمر على المثني الا من 
كان معه في اساوب واحد > اذ لم يكن من شأنهم ان ينقلوا احدا من 
طبقة وضيعة الى طبقة رفيعة . الا ان الملك كان رما غلب عليه السكر 
حعى يؤثر فيه > فيأمر الزامر من الطبقة الثانية او الثالثة ان يزمر على 
المنني من الطبقة الاولى » فيأبى ذلك. حتى انه ربا ضربه الخدم 


بالمراوح والمّداب ”" فيكون من اعتذاره ان يقول : ان كان ضربي 


و معاوم ان العرب أبتدؤوا فتح الاندلس في سنة ؟وه . ولا حكني سبع 
سنواث "أو ثان لانتقال الافظ من أقدئ:الغرب إلى بادية العرب وسيوعه فيها حتى 
رضي ذو الرمة باستعاله وارتضاه الناس منه . 

ثانياً - إرى الاسبانين يقولون إلى الآن #وطصهاق » وهو افظ مأخوذ عن 
الاسم العربي بأداة التعريف العربية . فلو كان اسم هذه الآلة سثائى] عندهم قبل 
دخول العرب بلادهم لا بقي في لغتهم بهذه الصورة العربية . وفذا رأي الاساذ 
ليناردي الطلياني في معجمه ( الكليات الايطالية المشتقة من العربية ) وهو رأي 
رجح > أيدناه بشعر صحيح » لبدوي قح فصح . ( انظر ترجمته في الاغاني. ) 

() جمع مذبة . وهي آلة لطرد الذياب اما المزاوح فمعروفة » وانظر تفصيلا 
سافيا عن انواعبا في ايام الدولة العباسية وما بعدها في كتاب « مطالع البدور في 
منازل السرور ». (ج ١ص‏ 54 -55) 


3500-0-5 


الجاحظ 


بأم الملك وعن رأيه » فانه سيرضى عني اذ صحا > بلزومي مرتتتي . 
معاقبة اردشير لنفسى للخالفتى هذا القانود نْ 
وكان اردشير قد و كل غلامين ذكيين - لا يفارقان بجلسه - 

بحفط الفاظه عند الشرب والمنادمة . فاحدهيا 1 والآخر يحكب 

حرقاً حرقا . وهذا اما يفعلانه اذا غلبعليه السكر . فاذا اصبح ورفع 
عن وجبه الحجاب ؛ قرأ عليه الكاتب كل ما لفظ به في مجلسه الى ان 
نام ٠‏ فاذا قرأ عليه ما امر به الزامر وخالفة الزامر امره » دعا بالزامر 
فخلع عليه وجزاه الخير » وقال : « اصبت فيا فعلت واخطأ الملك فيا 
امرك به . فهذا ثواب صوابك . و كذلك العقوبة لمن اخطأ ٠‏ وعقوبتي 
ان لا زمزم اليوم الا على خبز الشعير والجين . » فل يطعم في يومه ذلك 

غيرها ٠‏ 
وما ذاك الاحتًا على ازوم سنتهم وحفظ نواميسهم واخذ العامة 

بالسياسة العامة والامر اللازم . 

اختلال هذا النظام ايام بهرام جور واعادة انوشروان له 


فل يزل على ذلك ملوك الاعاجم حتى ملك بهرام جور ”'' بن يزدجرد » 
)١(‏ انظر السبب في اضافة الجور الى اسمهفي كتاب « غرر اخبار ملوك الفرس 
وسيرم » الثعالبي ( صفحة ووه ) 


كتاب التاج 


فاقر مرتبة الاشراف وابناء الماوك وسدنة بيوت النيران على ما كانت 
وسوى بين الطبقتين من الندماء والمغنين ورفع من اطربه ‏ وان كان 
في أوضع الدرجات ‏ الى الدرجة الاولى وحط من قصر عن ارادته 
الى الطبقة الثانية . فافسد سيرة اردشير في المغنين واصحاب الملاهي 
خاصة . فلم يزل الامر على ذلك <تى ملك كسرى انوشروان> فرد 
الطبقات الى مراتبها الاولى ٠‏ 


احتحاب ملو ك الفرس عن الندماء ومقدار المسافة بين الطبقات 


وكانت ملوك الاعاجم كرا من لدن اردشير بن بابك الى يزدجرد 
تحجب عن الندماء نستارة . فكان يكون بينه وبين اول الطبقات 
عشيرون ذراعا . لان الستارة من الملك على عشرة أذرع > والستارة من 
الطبقة الاو عل عشرة اذرع ٠‏ 

'وكان الموكل بحفظ الستارة رجلا من ابناء الاساورة يقال له 
«خرم ياش » فاذ مات هذا الرجل وكل بها آخر من ابناء الاساورة 
وسعي بهذا الاسم . فكان « خرم باش > اذا جلس الملك لندمائه وشغله > 
امر رجلا ان يرتفع على اعلى مكان في قرار دار الملك وياغرد بصوت 
رفيع يسمعه كل من حضر فيقول : « يالسان ! احفظ رأسك > فانك 
تجالى في هذا اليوم ملك الملوك 4١‏ ثم ينزل ٠‏ 


0و 


اجاح 


فكان هذا ( فمابم ) في كل يوم يجلس فيه الملك للهوه » ولا 
يجترىء احد من خلق الله ان يدير لسانه في فيه بخير ولا غيره » حتى 
تحرك الستارة» فيطلع القائم عليها فيؤ مر بامر فينفذه ؛ ويقول : افمل 
بافلان كذا ع وتغني انت يافلان كذا و كذا. 

وكان الندماء من العظاء والاشراف وابناء الملوك واخوة الملك 
وجمومته وبني مه واوضع الطبقات في مجلس الملك في نقاب واحد”'" : 
اطراقًا واخباتا ”'' وسكون طائر وقلة حر كة . 

فلم يزل امر الملوك من الاعاحم كذلك حتى ملك الأرْدوَان 
الامر '”' » فكان يقول : «من كانت له منكم حاجة > فليسكدبها في 


)001 قال في اساس البلاغة : كانا في نقاب واحد : اي كأنا مثلن و نظيرين : 

6 أي خشوعا وخضوعا وتواضعا . 

(م) ستفاد ما ذ كره المسعو دي في دمر وج الذهب» وفي «التنديه والاشراف» 
أن الآردوان هو عر على جماعة من ملو النبط » وكانوا من ملوك الطوائف بعد 
الابجخندر . وهؤلاء لس هم أن فها نحن بسييله الآن . 

ويستفاد منه ايضأ ان فار قام عليها ملكان أحدهماالأردؤان الأكبر والثاني 
الاصغر . وأن هذا الثاني كان اعظم نا وأكير ملكا . وهو الاردوارت 
بن ببرام بن بلاش آخر ملواك الأشكانية . قتله أردشير بن بابك وقام بآعباء الملك 
بعده . يؤيد ذلك ابن الأثير والتعالبي . والراجح أن هذ الأردوان هو المراه هنا 
وارت صكلة رالأجمره ريف من الناسخ للفظة «الاصغر» . 


سس مني ل 


ان اتاج 


رقعة وليرفعها قبل شغلي فافهم ما فيها ويخرج أليه امري > وعقلي 
صحييح وفكري جامع . » فن سأل في غير هذا الوقت حاجة » ضربت 
عنقه . وهو اول من فيح هذا . وكان لا يرد سائلا » ولا يعطي مبعدثاً 

فلم يزل الامر على ذلك حتى ملك ببرام جور > فكان يقول 
للندماء : « اذا رأيعموني قد طريت وخرجت من باب المد الى باب 
الهزل » فساوا حوائجكم ' » وكان يوكل بحوائجهم صاحب السعارة 
فكان اذا سكر » مد الناس ايديهم برقاعهم » فاخذها صاحب الستارة” 
فأنفذها اليه ٠‏ فاخذها بيده وضمبا عليها » ثم رمى بها من غير ان ينظر 
فيثي٠‏ منها » ويقول « انفذواكل ما فيها » فكان ذلك رها بلغ في 
ليلة واحدة من سؤال في اقطاع او قضاء دين او طلب منحة ألف ألف 
او كثر . الا ان ذالكم يكن تباعا . 


وكان اذا رقع احدهم في رقعته ما ليس يجوز لثله ._ وهو خارج 
معد التفيديوا دغل يات للق اطل.. م تقض له حاجة » وسمعى 


جاهلا » ول يؤخذ له رقعة بعدها ابدا . 


الجاحظا 


ملم يكن ذلكبعد في اخلاق الملوك من الاعاجم والعرب حتى ملك 
يزيد بن عبد ألملك . فسوى بين الطبقة العليا والسفلى » وافسد اقسام 
المراتب > وغلب عليه اللهو » واستخف بآيين ”' المملكة» واذن 
للندماء في الكلام والضحك والمزل في جلسه والرد عليه . 


اول خليفة شم في وجهه هزلا 
وهو اول من شتم في وجهه من الخلفاء على جهة الهمزل والسخف. 


احوال الامويين في الشعرب واللهو 

قلت لاسحاق بن ابراهي ''' : هل كانت الخلفاء من يني امية 

)0( اي قوانين المملكة . 

)00 ان الثذك في راوي هذا الحديث قديم ٠‏ يرجع أول عبسدده الى الطبري 
المثوفي سنة . ٠‏ . فقد روى إمام المؤرخين واقعة إبراهيم ( والد إسحاق الموصلي) 
مع الهادي . وأذبر بنصه تقريباً واره في عبارة الحاحظ . لحكن الطبري رواه 
دصيغة ة الغائئب وصدره بقوله « وذ كر عن إسحاق بن ابراهيم الموصلي او عن غيره » 


و كدذلك روى صاحب ب «الاغاني» خبر بن الممدي مضع الامن بروايتن عدلفتن 
جداً » احدهما عن إسحاق المودلي متكا 97 ها عن سه والدانية عن همد بن الحارث بن 


7:0 


تكتاب التاج 


تظبر للندماء والمغنين ؟ 

قال : «اما معاوية ومروان وعبد الحلك والوليد وسايان وهشام» 
« ومروان بن تحمد» فكان بينهم وبين الندماء ستارة. وكان لا يظبر » 
.د من الندماء على ما يفعله الخليفه » اذا طرب لامثني والعذه حتى » 
« ينقلب ويثي ويرك كتفيه ويرقص ويتجرد حيث لا يراه الا » 
« خواص جواريه . الا انه كان اذا ارتفع من خلف الستارة صوت » 


بشخير ( راجع الاغاني ) . واتير نفسه وارد ايضاً عن اسحاقالموصلي بليجة المحدث 
عن نفسه في «العقد الفريد» لابن عند ربه نوثي «معجم الادياء» ليافوت . 

وعندي أنه لا يكن التوفيق بين جميع هذه الروايات » إلا إذا فرضنا ان هذا 
الحديث قد رواه الطاحظ عن إسحاق بن ابراهم المودلي » ثم وشاه باستطرادات 
من عنده وردايات أخرىضهبا إليه عاينتستى معهويشاسب المقام او يرتبط با مو ضوع 
فكان الماحظ إذا انتبى من المشو والاستطراد على ما اعتادته طبيعتة و ألفته نفسه 
كا مر المعمود في كل كته وتصائ.فه » عاد إلى الحدرث الاصلى مستعلا لفظه دقال» 
تنيباًللقارىء إلى رجع ما انقطع ووصل ما انفصل واستثنافا لا حدثه به اسحاق 
بن ابراه (الموصلي) . فحيئا كان المقام يدعو الجاحظ للكلام عن نفس إسحاق 
(صاحب الحديث) » وضع لفظة «ويقال» . فيذ كر من عنده برا عن نفس إسحاق 
بصيغة الغائب الحدث عنه . أما إذا عرض للحاحظ ان حشر في تض_اعيف الحدرت 
الاصلى سْيثاً منعنده لأجل زيادة التعريف بأحدالخلفاء أو أحدالاشخاص المذ كورين 
في الحديث » فكان يستعمل لفظة «وهوء أو وكان» فإن أتى المؤاف برواية أخرى 
عبر بق وه «وزعم فلان» أو رولقد حدثني فلات» . 


5 


الماحظ 


« او نعير طرب او رقص او حر كة يزؤيز تجاوز المقدار » قال صاحب » 
« الستارة حسبك يا جارية كفى! انتهى ! اقصري ! بوهم الندماء » 
« أن الفاعل لذلك بعض المواري . » 

« فاما الباقونمن خلفاء يني امية فلم يكونوا يتحاشون ان» 
« يرقصوا ويتجردوا ويحضروا عراة ي#ضرة الندماء والمغنين . وعلى » 
« ذلك لم يكن احد منهم في مثل حال يزيد بن عبد الملك والوليد » 
«بن يزيد في امهون والرفث بحضرة الندماه والتجرد : ما يباليان» 
دما مين 2 


( حمر بن عبد العزيز) 
قلت : فعمر بن عبد العزيز ؟” 
قال : « ما طن في سمعه حرف غناء » منذ افضت الخلافة اليه الى 
ان فارق الدنيا . « فاما قبلها . وهو امير المدينة « فكان بسمع 
الغناء ٠ولا‏ يظبر منه الا الامر اميل . وكان رعا صفق بيديه » 
ورا ترغ على فراشه وضرب برجليه وطرب . فاما ان يخرج عن 
مقدار السرور الى الشّخْف » فلا . » 


ويه د 


كتاب التاج 


احوال العياسيين في الشرب واللهو (السفاح) 

قلت : فخلفائة ”" ؟ 

قال : « كان ابو العباس في اول ايامه يظبر للندماء ثم احتجب» 
«عنهم بعدسنة”” اشار بذلك عليه أَسَيْد”" بن عبد الله (الخزاغي) .» 
« وكان يطرب وييتهج ويصيح من وراء الستارة : « سهدت واللّ » 
« اعد هذا الصوت ! “فيعاد له مراراً. فيقول في كرا : « احسنت!» 
ا ل ل ا 
« ولا مله فينصرف الا بصلة او كسوة » قلت ام كثرت”*" . وكان » 
« لايؤخر احسان مسن لغد » ويقول : « العجب من يفرح انسانا » » 
« فيتعجل السرور ويجعل ثواب من سره تسويفا وعدة!» فكان في » 

)01( في بعض الأسنخ : فخلفاء يني العباس 9 

(7) انظر سُذرات الذهب 

(س) كان من القاتين بالدعوة العباسة ومن رحالات ابي مسلم اخ ساني » وكان 
على مقدمته عند دخوله مرو . توفي سنة ١5‏ ه وهو امير خراسان . (انظر 
الفهارس في الطبري وفي ابن الاثير ) 

(؛) اورد صاحب « تحاسن الملوك » ما يضار ع ذلك رص .م) 


250000 


الجاحظا 


«كل بوم وليلة يقمد فيه لشغله » لاينصرف احد ممن حضره الا » 
« مسرورا . ولم يكن هذا لعربي ولا عجمي قبله . غير انه يحكى عن » 
)2غ( 


« يهرام جور ما يقارب هذا 2 


المنصور 
« فاها ابو جعفر المنصور > فلم يكن يظهر لنديم قط > ولارآه » 
« احد يشرب غير الماء.. وكآن بينه وبين السعارة عشرون ذراعا » » 
« وبين الستارة والندماء مثلها . فاذا غناه المغنى فاطريه » حر كت » 
« الستارة بعض المواري فاطلع اليه الخادم عات الستارة فيقول : » 
« قل له : « احسنت ! بارك الله فيك !> وريا اراد ان يصفق بيديه » » 
« فيقوم عن جلسه ويدخل بعض حجر ذسائه » فيكون ذاك هناك . » 
«وكان لا يثيبٍ أحداً من ندمائه وغيرهم درها » فيكون له رسا » 
« في ديوان . ولم يقطع احدأ من كان يضاف الى ملهية او ضحك او» 
« هزل موضع قدم من الارض . وكان يحفظ كل ما اعطى واحداً » 
( منهم عشر سنين ويحسبه ويذكره له . » 
وكان ابو جعفر المنصور يقول  :‏ من صنع مثل ما صنع اليه » 
(ه) قارن ذلك ا نقله صاحب « مروج الذهب » 


سوبو 


كتاب التاج 


فقد كافاً ؟ دمن اضعف » كأن مشكوراً؛ ومن شك ركان كرعاً » ومن 
عل ان ما صنع فا ى نفسه صنع > ل يستبطى* الناس في شكرهم ولم 
يستزدهم في مودتبم . ولا تاعمس من غيرك شكر ما اتيته :الى نفسك 
ووقيت به عرضك . واعلٍ ان الطالب اليك الماجة لم يكرم وجبه عن 
مسألعك » فأكرم وجبك عن رده . » 


ادي 


« وكان المبدي في اول امره #تجب عن الندماء » متشبها » 
« النصور نوا من سنة . ثم ظبر لحم . فاشار عليه ابو عون 17 أن » 


« يحسجب عنبم » فقال : « إليك عني » يا جاهل | اما اللذة في مشاهدة » 


)١(‏ هو عبد الملك بن يزيد الحرساني الازدي . كان من اهل الرأي ومن 
وجوه الشيعة القائين بالدعوة العباسية » ومن قواد الي مسلم الخراساني . وكات له 
بلاء حسن في تبيد الامر لبني العباس . دخل بجنوده دمشق عنوة من باب كسان 
ثم تعقب مروان بن تمد المعدي الى مصر عند هريه اليها » وفيا قتله » وبقي فيبا 
ومعه السلاح والاموال والرقيق . فولاه عليها ابو العباس السفاح مرتين : الاولى 
من سُعيان سنة سو الى سنة وسو .وهو الذي امر اصدابه بالبناء في الارض الغضاء 
التي محلبا الآن جامع ابن طولون . وبنى هو هئالك دار الامارة ومسحداً عرف 
جامع العسكر . واذلك سمي المكان كله باسم العسكر من ذلك الوقت » وصار 
فها بعد مديئة عامرة . ثم ارسله ابو العباس السفاح على رأس اليش المتوجه الى 


لاعت 


الحاحظ 

السرور وفي الدنو ممن سرفي . فأما من وراء وراء» فا خيرها ولذتها ” 
ولولم يكن في الظبور للندماء والاخوان الا اني اعطيهم من السرور 
بمشاهدتٍ مثل الذي يعطوني من فوائدهم » لمات لهم في ذلك حظاً 
موفراً. » وكان كثير العطايا » يوائرها . قل من حضره الا اغناه. 
و كان لين العريكة > سبل الشريعة » لذيذ المنادمة » قصير المداومة »> 
ما يل ندها ولايتركه الاعن ضرودة » قطيع الخنا» صبودا على 
الملوس > ضاحك السن »> قليل الاذى والبذاء . 


الهادي 


« و كان الحادي شكس الاخلاق» صعب المرام > قليل الاغضاء» 
سيء الظن . قل من توقاه وعرف اخلاقه > الا اغناه . وما كان شيء 


المغرب في حمادى الآخرة سنة بسو , ولكن الخليئة مات » فجاء امر االخليفنة 
المديد ابي جعفر المنصور بالعدول عن هذه الغزوة . فأقام ابو عون ببرقة سهراً . 
ثم عاد الى مصر ميشه فذهب الى فلسطين للرب الكو واديج . ففزمهم وقتل مهم جعاً 
غفيراً » وارسل الى مصر ثلاثة آلاف وأس . ٠‏ ثم تولى خراج مصر وصلاتا بطريق 
النياية حتى جاءه التقليد في ٠‏ رمضان سنة لسعو . واقام في هذه الولانة الثانية 
ثلاث سنين وستة اسْبر . وعاد الى مصاحية الماصور وحضر معه واقعة الراوندية . 
فلها افضت الخلافة الى المهدي » استعمله على سخراسان سنة وه ١‏ ثم عزله عنوا سنة 
( انظر الاغاني وابن الاثير وابي الجاسن تغري بردي » في فبارسها ) . 


لذن د 0ه 


يبان الناج 


ابغض اليه من ابعدائه بسو ال. وكان يأمر للمغني بالمال الخطير المزيل» 
فيقول : « لايعطيني بعدها شيأ » فيعطيه بعد ايام مثل تلك العطية ٠‏ » 

ويقال لش من الس ابن جامع وابراهيم الموصلي ومعاذ 
ابن الطبيب و كان اول يوم دخل عليه معاذ و كان حاذقا بالاغاني 
عارفا بها : من اطريني اليوم منكم فله حكمه. فتاه ابن جامع 
غناء لم يخ ركه > و كان ابراهيم قد فهم غرضه فغتاه : 


2 هدم 


سلون أجمعت بد مت 


53 


ينا 

فطرب حتى قام عن يجاسه ورقفع صوته » وقال : « اعد بالله 
ويحياق !» فأعاد فقال : ١‏ « انت صاحي فاحعكم » فقال ابراهيم : 
با امير الممنين حائط ”" عبد الملك بن مروان وعيته الخرارة ” 
بالدينة ! قال : فدارت عيناه في رأسه حمى صارتا كأنهها جرتان ثم 
قال : « يا اين اللخناء ! اردت ان تسمع العامة انك اطريتني » وان 


و - د تقوها » هنا مثل « تظنها » معنى وعالا . وقد حرفت هذه الكية ف 
كثير من كت الادب المطبوعه. وهذه القصة التي ذكرها الجاحظ أو ردها الطبري 
ايذا بااختلاف قليل » وهي غير واردة في الاغاني » واما هنالك حكاية اسخرى وفيها 
الابيات يأكملبا. 

»اي بستان 

م الينبوع الذي مخرج منه جدول يتدفق ماؤه 


للد < 


الطاحظ 
حكمتك فاقطمتتك ! ( اما والله ' ) لولا بادرة جهلك التى غلبت على 
صحيح عقلك وفكرك» لضربت الذي فيه عيناك !»مم سكت هنيبة 
قال ابراهيم : فرأيت ملك الموت قامًا بيني وبينه ينتظر امره .ثم دعا 
ابراهيم المراني ' > فقال : ( خذ بيد هذا الجاهل » فادخله بيت المال» 
فليأخذ منه ما شاء ١‏ ) فاخذ امراني بيدي حتى دخل في دبت المال» 
فقال : كم تأخذ ؟ فقلت : ماثة بدرة ' . فقال : دعني اأامره . قلت: 
فآخذ تسعين . قال : حتى اؤامره . قلت : فنين . قال : لا . فابى الا 
ان يؤامره » فعرفت غرطه » فقلت له : آخذ سبعين لي» ولك ثلاثون. 
قال شأنك ١‏ : فانصرفت بسبعاثة الف > وانصرف ملك الموت عن 
الدار”. 


١‏ - الزيادة عن الطبري 

ا هو عديل هارون الرشيد . وكان من ندماء الحادي وهو ولي العبد. 
ويظرر من كلام أبن الاثير انه كان قيا علىخز ائن الامو ال في ايام اهادي . (الاغاني) 

م -- البدرة في الاصل جلد السخلة ( اي ولد الضائنة او الماعزة ) . كانوا 
يضعون فيا الاموال » ثم اطلقوا اسمها على المال نفه محازا . والمستفاه من كتب 
اللغة ان البدرة كيس فيه الف درهم أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار 
ورواية الجاحظ هنا تدل على ان مقدارها في ايام العباسيين كان عشرة لاف درهم 

- اوره صاحب « محاسن الملوك» هذه القمة بأختصار الفاظ اللاحظ 
(ص ءلاو ام) 

لو 


كتاب التاج 


الرشد 


قال : « وكان الرشيد في اخلاق ابي جعفر المنصور > يمنثلها كلها 
الاني العطايا والصلات والخلع. فانه كان يعمو فعل الى العباس والمهدي 
ومن خبرك انه رآه قط وهو يشرب الا الماء» فكذيه '. وكان لا يحضر 
في القلة والكثرة . » 

وهو من بين خلفاء يني العباس من جعل امغنين مراتب وطبقات» 
على نحو ما وضعهم اردشير بن بابك وانو شروان. فكان ابراهيم 
(الموصلي”””) و (اسماعيل ابوالقاسم) ابن جامع وزازل (منصورالضارب) 
ان د الا» هنا معناها « غير »هيا وردت في غير ما آل قرآئية وببت سشعري . 
فكون المعنى الذي اراده حدث الماحظ : لو خيرك انسان بأنه رأى هارورت 
وهو بشرب شراباً غير الماء» فاعل انه كاذب . لان الرسّيد »كان اذا اراد الشرب 
انما شرب يحضرة خشاص جواريه دون سائر الناس » يحيث لم بره أحد لشرب 
سْثاً سوى الماء » حتى وز له الاخبار بذلك عنه يؤيد ذلك ما وقع له مع ابن 
ختيشوع بثأن السمكة التي منعه الطبيب من اكلبا . ( مروج الذهب ج + 
ص ووس ووس ؛ وعيون الانياء ج ١‏ ص ١١9‏ ) 

م الاسماء والكني والالقاب الموضوعة بين ١‏ ) في هذه الصفحة والتي تليها 
مأخوذة عن الاغاني لابي الفرج . 


الجاحظ 


في الطبقة الاولى . وكان زازل ”'' يضرب » ويغني هذان ”"' عليه . 
والطبقة الثانية سايم بن سلام ( ابو عبيد الله الكوفي ) ورد 


١‏ كان زازل هذا من يضرب به المثل في حسن الضرب بالعود وكاف من 
الاجواد . وقد استبر في ايام اهدي والحادي والرشيد . ومن آثاره العمرانية بركة 
انشأها في بغداد ووقفها على المامين » فاشتبرت بأسمه : واستهرت الحنة الكائنة فيها 
باسمها . قال فيها نفطويه النحوي : 

عد 3 ع ل ف دهت ”5 
لو أن ذهيرا وآما ألقيس ايصرا 
ملاحة ما تحويه بركة زرَلرَلٍ » 
١ت‏ ابر > ود - ظء .اع 
لا وصما مسلممى ولا أم د 
ولا اكثرا ذو الدخول فحَؤمل . 

؟ - أي صاحياه الآتخران وههما ابراهيم الموصلى وابن جامع . والذي جاه 
د في الاغاني »ان ابراه الموصلي وزازلا وبرصوما اجتمعوا بين بدي الرشيد 
فضرب زازل وزمر برصوما وغنى ابراهيم : 

صحا قلبي وداغ ,الي عقلي واقصرٌ باطلى ونسيت جهلى 

0 5 3 20 5 2 جا ءلم سا ت” 

دايتآلغانيات» وى دا ,الي » صرميتي وطن حزلى. 

فطرب هارون حتى وثب على رجليه وصاح : يا آدم ! لورأيت من محضرفي 
من ولدك اليوم » لسرك ! ثم جلس وقال ::استغفر اله ! 

وفي العقد الفريد (ج ١‏ ص 407) انزازلا كان يضرب على أبراههم » يعني الموصلي 


سوم 


كناب التاج 


بملمسسخسمية 


الغزال ومن اشبهها . والطبقة الثالثةاصحاب المعازف والونج والطتابير 
وعلى قدر ذلك كانت تخرج جوائزهم وصلاتهم . وكان اذا وصل 
واحداً من الطبقة الاولى بالمال الكثير الخطير » جعل لصاحبيه اللذين 
معه في الطبقة نصباً منه » وجعل للطبقتين اللتين تليانه منه ايضاً 
نصيا . واذا وصل احدا من الطبقعين الاخريين يصلة » لم يقبل واحد 
من الطبقة العالية منه درهها » ولا يجترىء ان يعرض ذلك عليه. 

لخر قيال ادها ب عونل ادو اكه اياة 
ما تقول في ابن جامع ؟ فحرك رأسه (و) قال : خر قطربل »> يعقل 
ارأجل ويذهب العقل . قال : فا تقول في ابراهيم الموصلي ” قال 
بستان فيه خوخ وكمثري وتفاح وشوك وخرنوب. قال : فا تقول 
في سيم بن سلام ؟ فقال : ما احسن خضابه ! قال : فا تقول في عرو 
النزال ؟ قال : ما احسن بنائه! » 

قال : وكان متصور زلال من احسن وأحذق من برأ الله بالمى 
فكان اذا جس العود فلو سمعه الاحنف'" ومن تحال في دهره كله » ل 
يعلك نفسه حتى يطرب ٠‏ 

1 أي امعان بت لامر دلي راوي المكاية لاجاحظ . 

+ هو ابو بحر الضحاك بن قبس . ينتبي نسبه الى زيد مناة . وهو الذي 
إيضعرب به المثل في الم . وكان آية في الحد والوقار . ( انظر ترحته في ابن خلكان 
والاغاني وغيره) ) 

0 


الحاحظ 


قال ابراهيم ''' : ففنيت يوماً على ضريه . فخطأني . 

فقلت لصاحب الستارة : هو والله اخطأ. 

قال : فرفع الستارة» ثم قال : يقول لك امير المؤمنين انت 
والله اخطأت ! 

فحمي زازل وقال : يا براهيم » طئني ؟ فوالله ما احد من 
المغنين فاه بغير لفظ الا عرفت غرضه ؟ فكيف اخطىء وهذه -الي 9 

فاداها صاحب الستارة » فقال الرشيد : قل له : صدقت ! انث 
كا وصفت نفسك» وكذب ابراهيم واخطأ . 

قال ابراهيم : فذمني ذلك » فقلك لصاحب الستارة : ابلغ امير 
المؤمنين » سيدي ومولاي » ان يفارس رجلا يقالله سنيد لم يخلق 
الله اضرب منه يعود ولا احسن بمساً ؛ وان بعث اليه امير المؤمنين 
فحمله عرف فضله وتغنيت على ضربه ٠.‏ فان زلزلا يكايدني مكايدة 
القصاص والقرادين . 

قال : فوجه الرشيد الى الفارسي فحمل على البريد » فاقلق ذلك 
زأزلا وغمه . 

فاما قدم بالفارسي > احضرنا واخذنا جالسنا وجاووا بالعيدان قد 
ندا ارام الول سكازة عن ام . وهذه القصة من استطرادات 
الماحظ ايضاً . 

530 


سويت ' وكذلك كان يفعل في جاس الخلافة » ليس يدفع الى احد 
عوده فيحتاج الى ان يج ركه لانها قد سويت وعلقت مثالثها مشاكلة 
للزيرة ''' على الدقة والغلظ . 

قال : فاما وضع عود الفارسى في يديه » نظر اليه منصور زازل » 
فاسفر وجهه واشرق لونه. 

فضرب وتَعْتى عليه أبراهيم ٠‏ 

ثم ةل صاحب الستارة ازازل : يا منصور : اضرب ! 

قال : فلما جس العود » ما الك الفارسي ان وثب من جلسه بغير 
اذن حتى قبل رأس زلؤزل واطرافه » وقال : مثلك ‏ جملت فداك _ 
لا يتن ويستعمل ؛ مثاك يعْبّددْ فعجب الرشيد من قوله وعرف فضيلة 
زازل على الفارسي ؛ فامس له بصلة ورده الى بإده ٠‏ 


ابت مع زير » مثل ديك وديكة . والزير هو الوتر الدقيق من الاوتار 
واحكمها فتلا ( في عود الطرب ) . فكان المؤلف قال : وعلقت مثالثه مشا كلة 
لمثايه . قال المفضل بن سامة النحوي في كتاب الملاهي مأ نصه : 

ويقال لاوتاره ( اي العود ) امحايض واحدها محبض وهي الشرع واحدتما 
شرعة . نما الزير » والذي يليه المثنى ومنهم من إسميه الثاني » والمثلك ومنهم من 
يسميه الثالك » والم . ويقال للتي يسميها الثفرس دساتين » العتب . وكل ذلك قد 
جاء في الشعر . » 


الجاحظ 


وكان منصور زلزل من اسخى الناس واكرمهم ٠‏ زل بين 
ظبراني قوم » وقد كان يحل لهم اخذ الزكاة . فا مات حعى وجبت 
عليهم الركأة . 

وكان اسحاق برصوما في الطبقة الثانية * قال : فطرب الرشيد 
يدما لزمره > فقال له صاحب الستارة : يا اسحاق أَزْْرْ على غناء ابن 
جامع . قال : لا افمل قال : يقوللك امير المؤمنين » ولا تفعل 5 
قال : ان كنت أَزمر على الطبقة العالية » رفعت اليها اما أن اكون في 
الطبقة الثانية وازمر على الاولى » فلا افعل فقال الرشيد لصاحب 
الستارة : ارفعه الى الطبقة الاولى ؟ فاذا قت > فادفع البساط الذي في 
جلسهم آليه ٠.‏ فرفع اسحاق الى الطبقة العالية واخذ الساط » وكان 
يساوي الفي دينار 5 الى منزله اسعبشرت به امه واخواته ' 
وكانت امه نَبَطيّةَ لكناء ''' . فخرج برصوما عن منزله لبعض حوائجه 
وجاء قاد ارقو بها خص به دون اصحابه ؤيدعون لما. 
فأخذت سكيناً وجمات تقطع لكل من دخل عليها قطعة من البساط 

حتى اتت على | كثره . فجاء برصوما فاذا البساط قد تك م بالسكا كين 
فقال : ويلك ما صنعت ؟ قالت :لم ادر » ظننت انه كذا يقمم . 


) التي لا تق العربية لعجمة لسانها . ( قاموس‎ - ١ 


-3100-- 


كتاب التاج 


فحدث الرشيد بذلك »فضحك ووهب له آخر . » 

وزعم سعيد بن وهب "'' ان ابراهيم الموصلي غنى امير الموّمنين 
هارون صوتاً » فكاد يطير طرياً » فاستعاده عامة ليله » وقال : مارايت 
صوتاً يجمع السخاء والطرب وجودة الصنعة والسغف غير هذا 
الصوت »فاقبل ابراهيم “فقال : «يا امير المؤمنين! لو وهب لك 
انسان مائة الف درهم » اولو وجدت ماثة الف درهم مطروحة » 
كنت اسر بها او بهذا المصوت 5 »> قال « والله لان أَسَّ بهذا الصوت 
منى بالف الف » والف والف » قال « فلوفقدت من بيت مالك ماثة 
الف كان اشد عليك» او لوفقدت هذا الصوت وفاتك هذا السرور؟» 
قال : « بل الف الف » والف الف اهون علي . » قال : «فلم لا تهب 
مائة الف او مائتي الف ان اناك بثي: فقد الفي الف اهون عليك 
منه ؟ »فامر ( له) مائتي الف درهم ٠‏ 


الامين 
قلت لاسحاق : فالمخاوع ”" > اين كان من ذ كرت ؟ 


و هو ابو عبان سعيد بن وهب البصري . كان كاتيا شاعرا مطبوعا . مات 
في ايام المأمون . ( انظر اخباره في الاغاني ) 
ب - يعني الامين الحليفة العبامي ودعي ببذا الاسم لقرب العبد يخلعه . 


دوو 


باس 


قال : « ماكان اعجب امره كله ! فأما تبذله » فا كان يبالي ابن 
قعد ومع من قعد . وكان > لو كان بينه وبين ندمائه مائة حجاب 
خر قها كلا والتاهاعن ويه حى يقد حت قدو : وان من 
اعطى الخلق لذهب وفضة » وأنهيهم''' للاموال اذا طرب اولها . وقد 
''"' اهل ببته في ليلة بوقر زورق ذهباً » فانصرف 
به وامر لي ””) ذات ليلة باربعين الف دينار > فحملت امامي . ولقد 
غناه ابراهيم بن المهدي غناء لم ارتضه . فقام عن بجلسه فأكب عليه 
فقبل راسه . فقام اير اهيم فقبل ما وطئت رجلاه من نساطه. فامر 
له بمائتي الف دينار . ولقد رايته يومأ » وعلى راسه بعض غامانه » فنظر 
اليه فقال : ويلك ١‏ ثيابك هذه تحتاج الى ان تغسل . انطلق فخذ 
ثلاثين بدرة » فأغسل ثيابك . » 


ولقد حدثني عَلَويه ( الاعسر وهو ابو المسن علي بن عبد الله بن 
سيف ”* ) عنه قال : لما احيط به وبلغت حجارة المنجنيق بساطه » 


رأيته وقد امر لبعض 


) انب الرجال ماله : جعله نبياً بغار عليه ( بغم الياء  قاموس‎ - ١ 
) الاشارة الى ابراهم بن البدي عم الخليفة ( انظر الاغافي‎ 
. م - الضمير يعود الى راوي المكاية وهو اسحاق بن ابراهيم الموصلي‎ 
. الزيادة التي بين قوسين عن كتاب الاغافي لابي الفرج‎ - 


كنا عنده ننه جارية له يغناء وال كمسا اعد حكايعه . 
فصاح : يا زانية ! تغنيني الخطأ ! خذوها ! فحمات. وكان آخر 
العبد بها ٠‏ 
( الأمون ) 

قلت : فالمأمون 9 

قال : « اقام بعد قدومه عشرين شبراً لم يسمع حرفاً من الغناء. 
ثم سمعه من وراء حجاب > متشبها بالرشيد . فكان كذلك سبع حجج 
ثم ظهر للندماء والمغنين . » 

قال : « وكان حين احب السماع ظاهراً بعينه » اكبر ذاك اهل 
ينه وبنو أبية. » 

ويقال انه سأل عن اسحاق بن ابراهيم الموصلي ''' فغمزه بعض 
من حضر» وقالوا :ما يغادر تبها ويأوا '' .فامسك عن ذكره. قال: 

كات المامون يعقد حلسالتفريقالارزاق» فكاناسحاقهذا اولمن يدخل 
عليه في طائفة الوزراء » ثم القواد » ثم القضاة » ثم الققباء والمعدلين » ثم الشعراء ثم 
المغنين » ثم الرماة في الهدف . ( عن ذيل امالي القالي ص ١‏ ) 

+ - البأو هو الفخر والكير والتيه . قال حاتم الطائي : 
فا زادطا بأواً على ذي قرابة ينانا» ولا ازرىبا حساينا المَمْرْ 

ؤاتظر هذه القصة ايضاً في العقد الفريد 


مالاو - 


الماحظ 


تجاه رودن هما فال له : يا اسحاق » نحن اليوم عند امير المؤمنين ! 
فقال اسحاق * ' فده بهذا الشعر : 


220 
يا سرحة 


الماء قد سدت موارده» اما اليك طريق غير مسدود ؟9 

» وردت هذه الكلمة هكذا : « سرحة » في بعض الاصول وفي « الاغاني‎ - ١ 
والطبري و « معجم الادياء » وا كثر كتب الادب ومنها محاسن الملوك . واما‎ 
صاحب العقد الفريد فقد روى صدر البيت هكذا : « يا مشرع الماء» والرواية‎ 
. الاولى هي الاصدق والاصرب » وان كانت الثانية فييا سببة من حبة المعلى‎ 
والبونة شوة علية بلاش ددنت ف زلاة لعزب وق د خصوها مود فبينا‎ 
وفي أشعارم‎ ٠ ) اخضر دانًا وهي جمية المنظر . |[ وسميها اهل سُدقيط (آتيل‎ 
ذو السرح » وهو موضع يسمى عندهم بللغة البربرية « إنواتيل » وهو تعريب لهك‎ « 
» ترى . ] ومثل ذلك في بلاد العرب مواضع كثيرة هثل السرحة » وذات السرح‎ 
) وذد السرح . ( انظر ياقوت‎ 

واصل الكناية عن المرأة بالسرحة أن عمر بن الخطاب أنذر الشعراء بالْلد اذا هم 
سَببوا بالنساء . فقال بيد بن ثور في شمن قصيدة له 


تراني ان عللت نفسي سرحة منالسّرح موجودعلي طريق' 
ابى الله الاان سرحة مالك عل ىكل سرحات العضام تروق' 


هذا وقد اورد صاحب « لسان العرب» اليبتين اللذين نحن بصددهما وقال كنى 
بالسرحة النابتة على الماء عن المرأة » لأنبا حينئذ أحسن ما تكون . ( انظر مادة 
سس ديح) 


طائم حام حتى ا حراك 2 به محلا” “عن سبيل”" الماءمطروو©) 


قاما ءناه به زرزر > اطربة وأيهجه وحرك له جوارحه. وقال * 
ويلك من هذا ؟ قال : عبدك الجفو المطرح » يا سيدي > اسحاق 
قال : يحضر الساعة . فجاءه رسوله » واسحاق مستعد » قد عل انه سمع 
لقا ميد عد اثلا رس الندء قعاءد الرسول قر 17 انه 
لادخل عليه ودنا منه ؛ مد يده اليه ثم قال : ادن مني فاكب عليه 
واحتضنه المأمون وادناه واقبل عليه بوجهه مصغياً اليه ومسرورا به* 


مباسطة للك لندماثه 


ومن اخلاق الملك السعيد ترك القطوبفي المنادمة» وقلة التحفظ 


١‏ - في نسخة : «حيام » و كذلك فيالاغاني » وفيه « حوام» وقد اورد هذه 
المكابة باسمعاويه بدلا من زرزر وأضاف بياناتاخرى. ولكنها هنا اوفى وأكل. 

؟- علا : بمنو ع أي مطرود . 

م - في الاغافي في الموضعين المذ كورين : «طريق» و كذلك في احدى النسخ . 
وفي أسان العرب : « طريق الورد » بدلا من سبيل الماء . 

- استحسن الأصمعي هذا الشعر وقال : « غير أن هذه الحاآت لو اجتبعت 
في آية الكرمي > لعابتها » . 

ه - الضمير الجاحظ 


الجاحظ 


على ندمائه » و(لا)”'' سها اذا غلب احدهما على عتله » وكان غيره 
املك به منه بنفسه . 

والسكر حد اذا بلغه ندي الملك> فأجل الامور واحراها باخلاقه 
ان لا يؤاخذه بز لم ان سبقته » ولا بلفظة ان غلبت لسانه» ولا بهفوة 


كانت احدى خواطره . 


حد الاغضاء عن الولات 


وه 


والمد في ذلك ان لا يعقل ما يقول ولا ما يقال اله » وان خلى 
ونفسه رمى بها في مبواة » وان اراد احد اخذ ثيايه لم عانعه . 


مواطن المعاقبة عليها 


فاما اذا كان من يعرف ما يأقِ وما يذر » وكان اذا رام احد اخذ 
ما معه قاتله دونه» وكان اذا شيم غضب وانتصر”"» وأذا تكلٍ افصح 


ذ- لا شكان اداة النفى (لا) قد سقطت من عبارة الماحظ . وقد نصوا 
على وجوبها واستشهدوا بقول امرىء القبس « ولا سوا يوم بدارة لجل » واكد 
أنه اللغة ان من اهملما فقد أخطأ . ( انظر التسبيل وشرحه وخاتة الأشموفي في باب 
الاستثناء » وانظر البيان الوافي في « تاج العروس » ( مادة س وى ) . 

لاي لنفسة . 


عدج 4 لدم 


وقل سقّطه : فاذاكانت هذه صفعه ثم جاءت منه زلة » فعلى عمد اتاها 
وبقصد فعاها . فالملك جدير ان يعاقبه بقدر ذنبه . فان ترك عقوية هذا 


ومن اشبهه ؟ قدح في عزه ا وسلطانه . 
الاقتصاد في العقوبة 


ومن اق على الملك ان لا يجاوز باهل المرائم عقوبة جر اثمبم ٠‏ 
فان لكل ذنب عقوبة : اما في الشريعة والنواميس > واما في الاجاع 
والاصلاح . فن ترك العقوبة في موضعها . فبالحري ان يعاقب من 
لا ذنب له وليس بين ترك العقوبة ( اذا وجبت ) وعةوبة من لا 
ذنب له » فرق . واما وضع الله الملوك بوذه المواضع الرفيعة ليقوموا 


كل ميل ويدتموا كل اقامة. 


تفرد ألملك بالتطيب والتجميل ونحوههما 


ومن اخلاق الملك ان لاإشارك يطانعة وندماءه في مس طيب ولا 
حمر . قان هذا وما اشبهه يرتفع الملك فيه عن مساواة أحد. 


الجاحظ 


و كذايحب على بطانة الملك وقرايعه ”'' ان لا يمسوا طيبا اذا 
تطيب » لينفرد الملك بذلك دونهم ٠‏ 

ولس الطيب كالطعام والشراب اللذين لا بد من مشاركة 
الندماء فيهها . 

قاما كل ما امكن الملك من ان ينفرد به دون خاصعه و حامتة'" » 
فُن اخلاقه ان لا بشارك احدا فيه . 

و كذا حكي عن انو شروان ومعاوية بن الي سفيان . وبعض اهل 
العم يحسكي عن الرشيد ما يقرب من هذا . 

واولى الامور باخلاق الملك ‏ ان اممكنه العفرد بالماء والهواء 
ان لا شرك فيهما احدا ٠‏ ذان البهاء والعز والاببة في التفرد . 


)١(‏ نبى صاحب القاموس عن استعال « القرابة » بمعنى الاقارب » ونسبه 
الموهري الى العامة » ووافتها الاكثرون ومنبم الحريري في « درة الغواص ». 
ومن رأيهم ان الواجب ان يقال « ذوو القرابة » ولكن هذا ورد هذا 
المعنى في الحددث الشريف » وعليه جرى الماحظ في حميع هذا الكتاب . ( وانظر 
التفصيل في تاج العروس في مادة قر ب ) 

(؟) اللامة هي العامة » وايضاً اخصاء الرجل من اهله وولده وذوي قرابته , 


- الاو - (دم؟) 


كتاب التاي 


الا ترى ان الامم الماضية من الملوك لم يكن شيء احب اليهم من 
ان يفعاوا شيئاً تعجز عنه الرعية » او يتزيوا بزي ينبون الرعية 
عن ا 

فن ذلك اردشير بن بابك > وكان انبل ملوك بنى ساسان ٠.‏ كان 
اذا وضع التاج على رأسه »لم يضع احدفي المملكة على رأسه قضيب 
ريحان متشبهاً به . وكان اذا ركب في النْسَ”'' » لم ير على احد مثلها ٠‏ 
واذا تتم يخاتم » فحرامعلى اهل المملكة ان يتخعموا بمثل ذلك القّص 
وان بعد في التشايه . 

سذة سادات العرب واغلناء في ذلك 

وهذه من فضائل الملوك . وطاعة اهل المملكه ان تتحامى اكثر 

زي الملك وأكثر احواله وشيمه > حين لا يأقي ما لايد لها منه . 


وهذا ابو احيحة سعيد بن العاص. كان اذا اعتم بمكة لم 


. حالة من حالات اللس‎ )١( 


- 4 


الجاحظ 


عتم احد بعمة ما دامت على رأسه "" , 

وهذا المجاج بن بوسف .كان اذا وضع على رأسه طويلة " » لم 
يجتري احد من خلق الله ان يدخل وعلى رأسه مثلها ٠‏ 

وهذا عبدالملك بن مروان . كان اذا لبس الف الاصفر» ل يلس 
احد من اللقٌ خفاً اصفر حتتى بنزعه . 

وهذا ابراهي بن المهدي بالامس ”" . دخل على ( احمد) ابن ابي 
دؤاد ”* ( ابن على ) وعليه مُبطّنة ملونة من احسن ثوب في الارض » 


)1 ادل من روى ذلك ابن الكلي في كتاب الاصنام . قال (في ص ٠.‏ 
بلون عمامته » وروى ذلك ايضا ابن دريد في كتاب الاستقاق رص 4؟) وقال 
أنه ذو العامة وان « احبحة تصغير احة وهو ما يحده الانسان في قلبه من حرارة 
غيظ وحزن . الاحة والاحاح واحد - كتاب ابمبرة » . 

6 اي قانسوة طويلة عالية . وكان هذا النوع من القلانس خاصا بالامراء » 
وبالقضاة ايضا (ي تدل على ذلك عبارة السيبقي في الحاسن والماوىء ) 

(م) أي من عبد قريب من المؤلف . 

53 من ا كابر رجالات بني العباس وعصوها ف دولة المأمون والمعتصم 
والوائق . 

535 


كتاب التاج 


2) 


وقد اعتم على رأسه رصافة بعامة خز سوداء لماطر فا نخلفهوامامة» 
وعليه خف اصفر » وفي يده عمكازة أبنوس ملوح بذهب » وفي اصبعه 
فص ياقوت تضىء يده منه .فنظر الىهيئةملاأت”' قلبه» وكان جسما» 
فقال : « يا ابراهي ١‏ لقد جتني في لبسة وهيئة ما تصاح الا لواحد من 
الخلق”” . » فانصرف فل بأته حتى مات ٠‏ 

وحدثنى ابو حسان الزيادي '* ( وذكر الفضل بن سبل فترحم 
رمال - وجه الي في لياة وقد اويت الى فراثي رسولا فقال: 
يقول لك ذو الرياستين : 


() يؤخذ من كلام الماحظ هنا وما يليه ان الرصافية عيئة عمة على قلنسوة 
خاصة بالمليفة او ولي عبده. ويؤ خذمن كلامابن خلكان (في ترحة جعفر البرمكي) 
ان اكابر بني هاثم كان لهم هذا الحق ايضاً . ذكر ابن خلكان ان عند الملك بن 
صالح دخل لس جعفر هذا » وقال انه كان على رأسه رصافية . وقد روى صاحب 
الاغافي هذه الحكاية يحرفا تقريباً وقال ان عبد الملك نزع قلنسيته . فذالك دليل. 
0 ان الرصافية نوع مخصوص من اقلانس المعممة . 

) في نسخة : فنظر اليه بهمبة . 
0 يعني الخليفة . 
ل من اكابر فقباء بغداد الذين | متحنهم المأمون مخلق القرآن. وهو من 

اهل الفتوى والرواية . وقد را الع ارق بمغداد سئة #4١‏ (أبو المحاسن 
في « النحوم الزاهرة »ج ١‏ ص و٠‏ و ه7# ) 


1٠ 


الجاحظ 


لاتعتم غداً على قلنسوة اذا حضرت الدار ”" . قال فبت واجا» 
وان لا اعلم ما بريد بذلك . وغدوت » وغدا الناس على طبقاتهم 
ومراتبهم . فجاء المسين بن ابي سعيد الى من في الدار » فقال : ان 
امير الموّمنين يقعد في هذا اليوم ويتم على قلنسوة > فاترعوا عمائمكم ! 


وحدثني بعض اصحابنا عن المسن بن قريش ”*" قال : لما مات 
القاسم بن الرشيد > وجه الى المأمون رسولا فآتته . فجعل سالني عن 
عياله وعن امواله » ويشكوه الي ويقول : كان يفعل كذا ويفعل 
كذا. فكان في تلك الشكاية ان قال : وكان اذا ركب يرو 9ع 


ركب في دصافّة 3 . 


)١(‏ يعني قصر الخلافة . والحكاية تدل على ان الواقعة حصلت برو » لارف 
الفضل بن سهل قتل في بلده ( سرخس ) عند عودة المأمون الى بغداد . 

(م) في نسخة : المسن . 

(م) انظر الطبري ( ساس سردص 09+ ) فقد ورد فيه اسم هذا الرجل . 
من خاصة الأمون» وقد حمدثه الخليفة عن ايه القاسم هذا . ( الحاسن 
والمسارىء ص 7م٠١‏ ) 

4 منى اطلق الكتاب هذا الاسم » فانما يريدون به مرو الشاهجان » لا مرو 
الروذ . والاولى هي ا كبر مدائن خراسان » وكان المأمون عاملا عليها لابيه . 

)6 تأقف الأمون لان اخاه كان يتعمد التشبه به » ول يراع الواجب في تركه 
يتفرد بالرصافية في عاصة ملكه ؟ ولو ان للقاسم حقأ في لبها لانه هو ايضاً ان الخليفة 


الؤأعوم-ب 


كا اع 


فول الك ندل الشرا 


ومن اخلاق الملك اذا عل ان بعض الندماء قد بلغ غاية يجبوده 
في الشراب وان الزيادة بم ذلك تضر يبدنه وجوارحدان يأمر بالكف 
عنه» وان لا يكلف فوق وسعه. فانه من تجاوز حو العدل عن الخاصة» 
ل تطمع العامة في انصافه . 


بتكا الوناء الجلرك 


ومن حى الملك ان لا يكامه احد من الندماء مبعدثاً ولا سائلا 
الماجة » حتى يكون هو المبتعدىء يذلك ”© ٠‏ فان جهل أحد ما بلزمه 

() دغل الامام الشافعي على الرشيد وسلر فرد المليثة عليه السلام ثم قال : 
« من العجب ان تتتكل في بحلسي بغير امري !» ( انظر شرح القصة في ص *؛ من 
كتاب « مناقب الشافعي » لفخر الدين الرازي » طبع حجر عصر سنة ١/6‏ ). 
واول خليثة منع الناس من الكلام عند الخلفاء وتقدم فيه وتوعد عليه عبد الملك بن 
مروان « البيان والتبين » وعلى هذا النظام جرى خلقاء الاسلام » حتى جاء القاضي 
أحمد بن أبي دؤاد المثوفي سلة 7*٠‏ ه » فكارد أول من بدأم بالكلام » وكانوا لا 
يكادون حتى يتكارا . ( انظر ابن خلككان في ترجمته » وانظر « شذرات الذهب» 
جاص واه) 

5 


لبباحظ 


في ذلك » تقدم اليه فيا يجب عليه ٠‏ فان عاد » فعلى الموكل بامر الدار 
ان يمسن اديه وان لا يأذنإه بالدخول » حعى يكون الملك يبتدىء 
ذكره. ثم يوعز اليه انه ان عاد» اسقطت مرتبته فم يطأ بساظط 
الملك . 


وكان شيرويه بن ابرويز يقول : « اما تعذر البطانة برفع حوائجها 
الى المموك عند ضيقة تكون > او عند جفوة تنالهم من مل وكيم » او 
عند موت يحدث لم > او عند تتابع ازمة. فاذا كان ذلك > فعل 
املك تعهلً ذلك من خاصتة حتنى يصلح لهم امورهم ويسد خلتهم . 
فاذاكانوا من الكفاية في اقصى حدودها > ومن خفض العيش في ارفع 
خصائصه > ومن ذات اليد وادرار العطايا في اتم صفاتها » ثم فعسم احد 
فاه بطلبما فوق هذه الدرجة» فالذي حداه على ذلك الشره والمنافسة. 
ومن ظبرت هانان من هكان جديراً ان تنزع كفايعه من يده وتصير في 
يد غيره » وينقل الى الطبقة الحسيسة > فيازم اذناب البقر وحراثة 


الارض ». 


اولوت 


كتاب التاج 


من الملوك بنعمهم عند الضرورة فقط 

ومن اخلاق الملك ان لا يمن باحسان سبق منه » ما استقامت 
له طاعة من انعم عليه ودامت له ولايته » الا ان يخرج من طاعة الى 
معصية . فاذا فعل ذلك» فن اخلاقه ان عن عليه اولا بأحسانه اليه » 
ويذكره بلاءه عنده وقلة شكره ووفائه » ثم يكون من وراء (ذلك) 
عقويته بقدر ما ستحق ذلك الذنب في غلظه ولينه ٠‏ 

وحدثني جمد بن اللهم ''' وداود بن الي داود قالا : جلس المسن 
بن سهل في مصلى ابماعة تنعيم بن خازم '" > فاقبل نعيم حافياً حاسرا 
وهويقول : « ذني اعظم من السماء اذني اعظم من الحواء ! ذني اعظم 
من الماء ! » قالا : فقال له المسن بن سبل : « على رسلك ١‏ تقدمت 
منك طاعة » وكان آخر امرك الى توبة. وليس للذنب بينهما مكان . 
وليس ذنبك في الذنوب بأعظم من عفو امير المؤمنين في العفو . » 


)١(‏ كثيرا ما يروي الماحظ عن هذا الانسان في كتاب «الموان » وفي 
كتاب « البيان والتبيين » . 

(؟) كان في معية المأمون حمنا ارسله الى مرو ابوه هارون قبل وفاته بثلاث 
وعشرين ليلة . وصار من قواده ورجال دولته حينا أفضت اليه الخلافة . (طبري 
سلسلة ب« ص الا و ١م 1١١7932‏ ) 


اووس 


الحاحظ 


ومن اخلاق الملك السعيد أن لا يعاقب وهو غضبان . لان هذه 

حال لا سل معها من التعدي والتجاوز لد العقوية . فاذا سكن غضبه 
يسم : 

ورجع الى طبعه > أمر بعقوبته على امد الذي سنته الشريعة ونقله 
الملة. فان لم يكن في الشريعة ذكر عقوبة ذنبه > فن العدل ان يجمل 
عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غليظ الذنوبولينها » وان يجعل المكم 
عليه فيه » ونفسه طيبة وذ كر القصاص منه على بال ' 

فاما العقوبة فلا تجوز اذا رفع امرها الى الملك ”". 

ولس الذنب بحضرة الملك كالذنبي بحضرة السوقة » ولا الذنب 
بحضرة امام ”" كالذنب بحضرة الماهل . لان الملك هو بين الله وبين 
عباده فاذا وجب يحضرته الذنب > فن حقه العقوبةعليه ليزدجر الرعايا 
عن العياثة والتتايع”” في الفساد . 

)0 في احدى النسخ : دفاما العفو فلا وز اذا رفع امره إلى الملك » . 
وهذه الرواية ايضا وجه وجيه . والضمير في آخره راجع الى الذنب . والمعنى ان 
الك لا يوز له تعطيل الشربعة بالعفو عن الافي . 

6 همكذا في النسخ » ولعل الصواب « الحكم » او د اليم » 

م التتايع المثناة التحتية : التهافت والاسراع في الشر ( قاموس ) . 


لدهوو- 


كتاب التاج 


ومن حق املك اذا هم بالمر كة للقيام ‏ ان تسبقه يطانته 
وخاصته بذلك . فان أوما اليهم ان لا يبرحوا » لا يقعد واحد منهم 
حتى يتوارى عن اعينهم ٠‏ 

فاذا خرح > فن حقه ان تقع عينه عليهم وهم قيام ٠‏ 

فاذا قعد » كانوا على حالحم تلك . 

فان نظر اليهم ليقعدوا “ل يقعدوا جلة . بل تقعد الطبقة الاولى 
اولا . فاذا قعدت عن آخرها » تبعتها الطبقة الثانية . فاذا قعمدت عن 
آخرها > تبعتها الطبقة الثالثة . 

وايضاً فان لكل طبقة رأساً وذنباً ٠‏ فن الواجب ان يقعد من كل 
طبقة رأسها ثم هل جراً على مراتب الطبقة اولا اولا . 


ومن ح الملك ان لا يدثو منه احد ‏ صغر او كبر حتى يمس 
ثويه ثوبه الا وهو معروف الابوين » في م ركب”'' حسيب > غير خامل 
(1) المركب كعظم الأصل والمنبت ( قاموس ) . 
ساكووا- 


الذكر ولا يجهول. 

فان اختاج الملك الى مشافهة خامل او وضيع واضطر اليبا » م 
لنصيحة يسرها اليه او لامر يسألهعنه » فن حق الملك ان لا يُحَلِي 
احداً يدنو م:ه حتى ننس اولا » ثم يأخذ يضيّميه اثنان » احدهها عن 
بمينه والآخر عن تعاله . فاذا ايدى ما عنده وقبل منه الملك ما جاء به » 
فن حقه على الملك الاحسان اليه والعائدة عليه والنظر في حاجته 
ان كانت له ليرغب ذوو النصائح في رفعها الى مل وكبم والتقرب 
بها اليهم . 


الاستاع طديث الملك 


ومن -ى الملك» اذا حدث بحديث ان يصرف من حضره فكره 
وذهنه نوه . فان كان يعرف المديث الذي يحدث به الملك » اسجمعه 
استهاع من ل يدر في حاسة سععه قط ول يعرفه » واظهر السرور بفائدة 
الملك والاستبشار يحديثه . فان في ذلك امرين : احدها ما يظبر من 
اديه » والآخر انه يعطى الملك حقه بحسن الاستاع . وان كان لم 
يعرفه > فالنفس الى فوائد الملوك والمديث عنهم اقرم واشهى منها الى 
فوائد السوقة ومن اشبههم . 


بأو ا_- 


كتاب التاي 


واما مدار الامر والغاية التي اليها يجري > الفهم والافهام والطنب 
ثم التغبت . قال رو بن العاص : ”ثلاثة لا املهن : جليسي ما فهم 
عني ؟ وثولي ما سترني ؛ ودابتي ما مات رحلي . » وذ كر الشعبي ناسأ » 
فقال : « ما رأيت مثلهم اشد تناقداً في بجلس ولا احسن فهماً 
عن محدث . » 

وقال سعيد بن سل ( الباهلى ) لامير المؤمنين المأمون :« لولم 
اشكر الله الا على حسن ما ابلاني امير المؤمنين من قصده الي بالمديث 
واشارته اللي يطرفه » لقد كان ذلك من اعظم ما تفرضه الشريعة وتوجبه 
المرية . » قال المأمون : « لان امير المأ منين والله يمد عندك من حسن 
الافهام اذا تحدثت > و<سن الفبم اذا حَدِْت ما لم يجده عند احد فها 
مفى ولا يظن انه يجده فيا يقي »٠‏ 


( ماحصل لرجل كان انو شروان يسايره ) 


وفها كى عن انو شروان انه بينا هو في مسير له ( وكان لا 
يسايره احد من الخلق مبعدثاً واهل المراتب العالية خلف ظبره على 
مراتبهم “فان التفت شمالا » دنا منه الموبذ » فامره باحضار من اراد 
مسايرته . 


500- 


الجاحظ 


قال : فالعفت في مسيره هذا ( ينا ) » فدنا منه صاحب المرس > 
فقال : فلان ٠.‏ 

فاحضره . فقال : حدثني عن اردشير بن بأبك حين واقع ملك 
الخزر ”" » وكان الرجل قد مع من انو شروان هذا المديث مرة. 
استعجم عله داوعية انه لايرقة.. 

فحدثه انو شروان بالحديث . فاصغى الرجل اليه يجوارحه كلبا > 
وكان مسيرها على شاطىء نهر ٠‏ 

وترك الرجل . لاقباله على حديثه - النظر الى مواطىء حافر 
دابته . فزات احدى قوائم الدابة » فالت بالرجل الى النبر فوقع فيالماء 
ونفرت دابته . فارعدرها حاشية الملك وغامانه » فازالوها عن الرجل > 
وجذبوه فحماوه على ايديهم حتتى آخرجوه . 

فاغتم لذلك انو شروان ونزل عن دايته » وبسط له هناك . فاقام 
حتى تغدى في موضعه ذلك. ودعا يثياب من خاص كسوته > فالقيت 
على الرجل » واكل معه . وقال له : كيف اغفات النظر الى موطى٠‏ 
حافر دابعك ؟ قال : « ايها الملك ! ان الله اذا انعم على عبد بنعمة » 


() هو بفتح الخاء والزاي اسم جيل ( قاموس ) . وال متعمارف الآن عند 
الفرنج هم الخاء . وانظر باقوت . 


قابلها بمحنة وعارضها ببلية . وعلى قدر النعم تكون الحن . وان الله 
انعم علي بنعمتين عظيمتين > هما : اقبال الملك على بوجهه من بين هذا 
السواد الاعظم ؛ وهذه الفائدة وتدبير هذه طب اق قدت تاق 
دين حن أو وحات الي بعديد طلم الشنملن او قثرك ٠#‏ كتاقيه 
رايا ٠‏ فاما اجتمعت نعمتان جليلتان في وقت ( واحد) قاباتيا هذه 
ا حنة . ولولا اساورة الملك وخدمه ( وحسن جده ) » كنت بعرض 
هلكة . وعلى ذلك » فلو غرقت حعى اذهب عن جديد الارض » كان 
قد أبقى لي الملك ذكرا متلدا تخلّدا » ما بقي الضياء والظلام . 

فسر الملك وقال : ما ظننتك بهذا المقدار الذي انت فيه ! 

فحشا فه جواهرا ودرا رائعا ينا » واستبطنه حتى غلب على 


000 


)١(‏ تقل المسعودي هذه المتكاية بتمامها وبحرفها » الا في كأمات قليلة . وقال 
انه وجدها في كتب سير ا لوك من الاعاجم. ونسبها الى يروي بن ابرويز » وقال 
أن الرجل هو بندار بن خرشيد (جزء + ص )٠5+- ١١+‏ . وثقلبا ايضا صاحب 
كتاب « تئبيه الملوك وال كايد» ( ص لا؟ - و؟ )»2 واختصرها صاحب « اسن 
الوك د رص وم - ١م‏ ) . ونقلها بالهحرف الواحد في د المحاسن والمسارىء» 
ص 6ىؤ - 156 . 


0 0-7 


الجاحظ 


( ما وقع لابن شحرة الرهاوي حيزا حادثه معارية) 
وهكذا يحكى عن ( ابي شجرة ) يزيد بن شجرة الرهاوي "2 


انه بينا هو يساير معاوية بن الي سفيان » ومعاوية يحدثه عن يوم خزاعة 
وبني مخزوم وقريش *" . وكان هذا قبل الحجرة . وكان يوماً اشرف 
فيه الفريقان على ال ملكة حتتى جاءهم ابو سفيان فارتفع ببعيره على 
دابية ثم أومأ بكميه ”" الى الفريقين » فانصرفوا ©" , 

قال : فبينا معاوية يحدث يزيد بن شجرة بهذا الحديث » اذ صك 
وجه يزيد حجر عاثر 5 فأذماة2 وجعلت الدماء تسيل من وجبه على 

)١(‏ من اركان دولة مء اوية . ارسله الى مكة سئة وم ليقيم للناس الحج 
ولاك بال سرع علي علما . ثم ارسله بعد ذلك لغزو و الروم في البحر 
مرة أو مرتين ( سئة +4 وسنة +0 ) . وهو ماسوب الى قبيلة من العرب ( انظ 
تاج العروس في مادة ر ه و ) . واما النسة الى المدينة المثبورة باسيا الصغيرى 
فبي الرهاوي ؛ ؛ بغم الراء . 

ف ل «حدثه عن جرعان يوم كان لبني مخزوم وغيرهم من قرلش» 
وفي نسخة : « جزعان » . [ والصواب خزاعة ]| . 

(ع) في نسخة وبكمة» وفي نسخة ثانية «بكفه» | والتصحيح عن «حاسنالملوك» ]| 

) 63 هذه القصة ل نحدها لغير الماحظ والذين نقلوا عنه مثل المسعودي ي وصاحب 
« تذديه الملوك » وصاحب «عاسن الملوك» ولعل الوقعة البي شير اليها هي المذكورة 
في آآخر ديوان حسان بن ثابت الصحالبي » وفي السيرة الخلبية . 

(ه) «عائر» بالعين المبملة والياء التحتية المثناة البموزة . قال صاحب تاج 
العروس في مادة ( ع و ر ) : والعائر من السهام ما لا بدرى راميه وكذا من 
الحجارة . . . واجمع العوائر . 


اولوت 


ثويه » ( وهو ) ما تمسح وجهه . 

فقال له معاوية : لله أنت ! ما ترى ما نزل بك ؟ قال : وما ذاك» 
با امير المؤمنين ؟ 

قال : هذا دم وجبك يسيل على ثوبك! قال : أعق ما املك”" » 
قلبي » فا شعرت بثيء حتى نبهني امير الم منين . فقال له معاوية : لقد 
ظليمك من جعلك في الف من العطاء>» واخرجك من عطاء ابناء المهاجرين 
وكاة ”" اهل صفَّين ! فامر له بخمسائة الف درهم » وزاده في عطائه 


. زبرقا 
الف درهم > وجعله دين جلده ونويه 


)١(‏ في المسعودي : اعتق ما املك . ولككن احدى النسخ انفردت مهل 
الضمير للغائب على سبيل المكاية لثلا تقع اليمين على المتكل او القارىء . فوردت 
فيه العيارة هكذا : « عتتى ما ملك غ . وعلى ذلك حرى كثير من الككتاب . 
وذلك من باب التشدد في التآثم والتحرج . واذا كان ناقل الكفر ليس بكافر » 
فكيف يقع في اليمين من يروي عحرد كلام لغيره ؟ ولعلهم ارادوا عدم جريات 
اللسان عثل هذه الاءان 

() في نسخة : حاة , 

(س) ردى هذه القصة في « تنبيه الملوك » بالفاظ الماحظ » ورواها صاحب 
د حاسنالملو|ك » باختصار واوردها صاحب « المحاسن والمساوىء » بالحرف الواحد . 


دوألو- 


الجاحظ 


فلأن كان يزيد بن شجرة خدع معاوية في هذه » فعاوية ممن لا 
يخادع ولا يجارى ......... ولثن كان بلغ من بلادة يزيد بن شجرة وقلة 
<سه ما وصف به نفسه > ما كان يجدير بخمساثة الف وزيادة الف في 
عطائه وما اظن ذلك خفي عن معاوية » ولكنه تثافل على معرفة > ما 


وقاد حق رياسعه 7 
١ديروى‏ عن معاوية انه كان يقول : « السرم التمافل "" 


ماوقع لاني كر الهذلي حنا حادثه السفاح 


دكذلك حكي عن الي بكر الهذلي” ”" اننا هو يسامر اب 

(1) نقل المسعودي هذه الحكاية ايضأ عن الجاحظ » ول سمهي جرت عادقه 
ولكنه حينا اضطر أنقل فكره وتقديره عند قوله «فلئن كان يزيد بن شحجرة 4 
لم يجد بدا من الاسارة اليه بطريق الوصف والتعمي» فقال : دقال بعض اهل المعرفة 
والادب من صنف الكتب في هذا المعنى وغيره » ثم نقل العيارة الثانيه برمتها 
ايضاً مع تغيير قليل في الالفاظ او في مواضم! . ( مروج الذهب 
جزء داص ح؟١-‏ .«(ر) 

)0 هذه اخملة من زيادات احدى النسخ . ( ومعنى السرو السخاء في مروءة 

فيكون المراد من هذه الاقولة أن التظاهر بالغنة هو من دلاثل السخاء الممزوج 
بالمروءة . وسترد هذه المقولة ايضاً في هذا العتاب ) . 

(م) اممه سليان بن عبد الله ( الاعلاق النفيسة لابن رسته ص 78 ) . وهو 
من مشاهير اهل البصرة وكان هن اخص جلساء الي العباس السفاح » وله بحضرته 


سروت امم 


كتاب التاج 
00 


الريح » فاذرت طنّاً ''' من سطح الى يجاس الي العباس > فأرتاع وءن 
حضره . ولم يعحرك ابو بكر لذلك » ولم تزل عينه متطاعة لمين الي 
العباس . فقال له : ما اعجب شأنك > يا هذلي ال رع ما راعنا ! قال : 
يأ امير الموْ منين » ان الله عز وجل يقول : «ما جعل الله لرجل من قلبين 
6 


في جوفه » وائا لامرء قاب واحد . فاما غمره السرور بقائدة أمير 
المؤمنين “ل يكن فيه لمادث يجال . وان الله » اذا انفرد يكرامة احد 


طباظ هديية ق طقل لزه على التكوة اها وكان مناظر ابن عناش حشري 
( الآتي ذكره في متن الكتاب ) اوردها ابن الفقيه في كتاب البلدان ( ص ١59‏ 
ماو وتكملتها في ص ١4٠‏ ) . وهو من الشعفاء في الحديث »> ومات سنة باج 
( مسذرات الذهب جاص 9#8و؟). 

)01 اي اوقعت الريح طستا » وقد رواها صاحب د مطالع البدور » رج ١‏ 
ص ؟و١)‏ . والذي في المسعودي : « فاذرت ترابا وقطما من الآجر من اعلى 
السطح الى املس » . وانظر « سُذرات الذهب » (ج ١‏ ص 009 ) . وقد روى 
الراغب الادفباني في « محاضراته » ( ج ١‏ ص ١١‏ ) واقعة أخرى سُْبيبة ببذه من 
كل الوجوه » فقال : كان ابو القاسم الكمبي المتكم في مجلس امير خراسان فسقط 
من السطح طست فتزلزلت منه عرصة الدار . فل يلتفت ابو القامم عنالامير . فقال 
الامير لا يصلح لوزارق الا هو . 

(؟) في المسعودي : « عحادثة » , 


1ه 


الباحظ 


واحب ان يبقى له ذكرها » جعل تلك الكرامة على إسان نبيه او 
خليفته . وهذه كرامة خصصت ببا» مال اليها ذهني وشغل بها فكري. 
فلو انقلبت الخضراء على الغبراء » ما حسست بها ولاوجت لما الا ءا 
يازمني في نفسي لامير المؤمنين . فقال ابو العباس : لدُن بقيت لك » 
لادفعن منك ضما ”1 لا تطيف يه السباع ولا تنحط عليه العقبان؟ 


كلءة ابن عياش المثتوف 


وكأن (عبد الله) بن عياش المنعوف”" يقول : لم يتقرب العامة 
الى الملوك مثل الطاعة » ولا العبيد بمثل الخدمة » ولا البطانة يمثل 
حسن الاستّاع . 
)0( الضيع ( يفم الياء ) العضد . واعملة هنا كثاية » بعنى لانوهن باسك 
( انظر القاموس واساس البلاغة ) . وفي المسعودي : تدضعيا » . ( وهو تحر ينف 
ظاهر ) . 

(؟) أورد المسعو دي هذه القصة بتبديل في الالفاظ وزيادة ونقصان ( مروج 
الذهمب ج؟ ص ١8‏ - م8١‏ ). واوردها صاحب «عاسن الملوك » بأختصار 
( ص ٠١‏ ) . وتقلها بتحريف سير صاحب « الحاسن والمساوىء» (ص 5و ) . 

6 وهو من رحالات الماصور العيامي » وكات من النسابين . ويعرف 
بالمنتوف لانه كان ينتف للبته . ( ابن قتدبة في كتاب «العارف »ص 4و ),. 
ذكرء ابن الاثير في حوادث سنت م210 168 . 

هوه 


كامة روح بن زنباع 


: وكان (ابو زرعة) روح”" بن زنباع ( بن روح بن سلامة 
الجذامى ) يقول : ان اردت ان يمكتنك الملك من اذأنه » فامكن 
اذنك من الاصناء اليه اذا حدث ” . 


)0( قال في «تاج الحمروس» ان كل من معي دروح » من الحدثين فو بالفتح 8 
الاروح بن القاسم » فانه بالفم . وروح بن زنياع المذامي من رجالات بي امية . 
كان في سنة 0+ واليا على فلسطن لاخليفة مروان بن الحكم » فوئب عليه مابل بن 
قبس الحذامي فاخرجه » وبايع لابن الزبير حين قيامه بالفلافة في الحجاز . ثم عاد 
روح واليا عليها » بعد ان القى خطبة جذب بها الناس لبيعة مروان بن الحكم دون 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ودون عبد الله بن الزبير . (انظرها في ابن الاثير في 
حوادث سنة ع+) . ولذلك صار من اسل الناس عنده وعند ابه عبد الملك 
بن مروان . وكان جليسه وانسه ونديه وسميره ومشيره حتى قال الخليفة فيه انه 
جمع ثلاث خصال لم تجتمع في غيره : فقه الحجاز » في دهاء اهل العراق » في طاعة 
اهل الشام . ( العقد الفريد ج ١‏ ص و وما.؟ واسد الغابة ) . وقد وقعت له مع 
هذا الخليفة ومع زوستهالاعرابية حكاية ظريفة اوردها في « الحاسن والمساوىء» 
( ص وإ ) ثم صار مشيراً اوليد بن عبد الملك . ومع ما كان عليه من الفضل 
والدهاء والذكاء » فتد وؤءت له حكاية طريفة مضحكة ائناء وجوده بالكوفة مع 
يشر اخي عبد الملك بن مروان والبها . اوردها في « مروج الذهب » رجه ص 
ذه - 8و9 - وفي المستطرف ج ؟ ص ١١8‏ ) 


-15 


الطفاحظ 


كاة امماء بن خارحة النزاري 


وكان اسماء بن خارجة "'' ( الفزاري ) يقول : ما غابني احد قط 


علبة رجل يصغي الى حدرشي 7 
كامة معاوية 


وكان معاوية يقول : يغلب الملك حتى َك بشيكين : باللم 


عند سورته » والاصغاء الى حديثه 59 


ومن اخلاق الملك » اذا قرت اإسان او اس به حتى ببازله 
ويضاحكه ثم دخل عليه بعد » ان يدخل دخول من ليحر دينهما اس 

(؟) نقلبا المسعودي ( ج اص م8١‏ - 80( ). 

(س) امماء ابن خارجة هو ابن حصن بن حذيفة بن بدر . كال سيد بني فزارة » 
وكان من اسخيماء الكوفة . مات سنة .به ٠‏ وله ترجمة في د فوات الوفيات » (ج ١‏ 
ص )١4‏ . دلم يل اسماء بن خارجة سيأ للسلطات ( ( العقد الفريد ج ١‏ ص ١ه‏ ) 


و1١‎ -- 


قط وان يظهر من الاجلال له والتعظيم والاستخذاء ''' اكثر مما كان 
عليه قبل . فان اخلاق الملوك ليست على نظام . 


تتكر اخلاق الملوك 


ومن اخلاتهم ان لا تكون اخلاتهم معروفة فَْتمَل عليها 
ويعاملون بها . 

الا ترى ان الملك قد يتضب على الرجل من ُماته » والرجل من 
حامعه وبطائعه : اما لناية في صلب مال » او لخيانة حرمة الملك » 
فؤخر عقويته دهرا طويلا » ثم لا يظهر له ما بوحشه حتى يتقي ذلك 
في اللحظة والكامة والاشارة وما اشبه ذلك . 

ولست هذه اخلاق ساثر الناس » اذ كنا نعل ان طبائع الناس 
الانتصار في اول اوقات الجنايات وعند اول بوادر الغضب ٠‏ 


)01 المضوع والانقماد . وفي د الاغاني » انت تخضع هذا » هذا الحضوع 


وتستخذى ل 9 


الجاحظ 


صير الملوك على مضض اأقد حتى تمين الفرصة 


فاما الملوك وابناؤهم > فليست تقاس اخلاقهم ولا أيعا ير عايها . 
اذكان احدهم يضع اعدى خاق الله لهيين اذنهوعاتقه» ودين سحره”) 
وخحره . فتطول بذلك المدة وقريه الازمنة » وهو لو قتله في اول حادثة 
تكون وعند اول عثرة يمثرلم يكن بين هذه القعلة وبين الاخرى 
بعدها بعشرين سنة فرق . اذ كان لا يخاف تأر ولا في الملك وهنا . 


معاقبة انو شروان لمن خانى في حريهه 


وفها يذ كر عن سيرة انو شروان ان رجلا من خاص خدمة 0 
جناية اطلع عليها انو شروان » والرجل غافل عنه . وكانت عقوبة تلك 
الجنايه توجب القتل في الشريعة . فل يدر كيف يقتله: لاهو وجد امراً 
ظاهراً يقعل مثله الحكام فيسفك به دمه » ولا قدر على كشف ذنبه 

, السحر ( بالفتح ) هو الرثة . والمراد به هنا ما حاذيه » وهو الصدر‎ )١( 
قالت عائشة ( رضي الله عنها ) : « مات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين‎ 
» سحري ونحري . » تعني بين صدرها ونحرها . والمقصود سُدة الاقتراب والالتزاق‎ 
) كا نقول ايضأ : بين ممعه وبصره . ( عن تاج العروس‎ 


1١ 


كان انان 


لا في ذلك من الوهن على الملك والمملكة * ولا وجد لنفسه عذراً في 
في قتله غيلة > اذلم يكن ذلك في شرائع دينهم وورراثة سلفهم . 

فدعا به بعد جنايته بسنة فاستخلاه وقال : قد حزيني ''' امر من 
اسرار ملك الروم » وبي حاجة الى ان اعاها » وما اجدني اسكن الى 
احد سكوني اليك » اذ حللت من قلي الحل الذي انت به . وقد رأيت 
ان ادفع اليك مالا لتتحمل الى هناك تجارة وتدخل بلاد الروم فتقيم 
يها تعجارتك . اذا بعت ما معك > جملت مما ف بلادهم من تجازاتهم 
واقبات الي . وفي خلال ذلك تصغي الى اخبارهم وتطلع طِلْمَ ”"“ ما 
بنا حاجة اليه من امورهم واسرارهم . 

فقال الرجل : افعل ايها المك » وارجو ان ابلغ في ذلك محبة 
الملك ورضاد ٠.‏ 

فامر له يمال » وتجهز الرجل وخرج بتجارة . فأقام تعنادة الروم 
حتى باع واشترى ولقن ''' من كلامهم ولغتهم ما عرف به مخاطبتهم 
وبعض اسرار ملكيم . ثم انصرف الى انو شروان يذلك . 

فاستيشر يقدومه وزاد في بره » ورده الى بلادهم وامره يطول 

6 اي : وتعلي سر امرهم الذي تحن في حاحة الى معرفته . 

لو أي قم وحفظ لسرعة . 


لوال 


. الام بها والقربص بتجارته ٠‏ ففعل حتى عرف واستفاض ذكره ٠‏ فلم 
تزل تلك حاله ست سنين . حعى اذا كان في السنة السابعة » امس الملك 
ان تصور صورة الرجل في جام من جاماته التي شرب فيها » وتجعل 
صورته بازاء صورة الملك » ويجمل عخاطباً لاملك ومشيراً اليه من 
بين اهل مملكته » ويدنى رأسه من رأس الملك في الصورة كأنه 
يسر اليه . 

ثم وهب ذلك الام لبعض خدمه » وقال له : « ان الملوك رغ 
في هذا المام . فان اردت بيعه » فادفعه الى فلان اذا خرج نحو بلاد 
الروم بتجارته ٠‏ فانه ان باعه من الملك نفسه > نفعك ؟ وان لم يمكنه 
بيعه من الملك بأعه من وزيره او من بعض حامعه ». 

فجاء غلام الملك بالمام ليلا » وقد وضع الرجل رجله في 
عرز ”'' ركابه» فسأله ان يديع جامه من الملك » وان يتخذ بذلك 
عنده بدا . 

وكان الملك يقدم ذلك الغلام » وكان من خاص غامانة وصاحب 
شرابه . فاجابه الى ذلك > وأمره يدقع الام الى صاحب حزانته » 


. الغرز : هو الركاب من جلد مخروز‎ )١( 


١ 


وقال : « احفظه ! فاذا صرت الى باب الملك > فليكن فيا اعرضه 
عليه . » 

فاما صار الى ملك الروم » دفع صاحب الخزانة اليه الام فعزله 
فها يعر ض على الملك . 

فاماوة_ع الام في يدي الملك » نظر اليه ونظر الى صورة انو 
شروان فيه والى صورة الرجل وثر كيبه : عضوا عضواً وجارحة 


جارحة . فقال : « اخبرني » هل يصور مع الملك صورة رجل خسس 


الاصل . 
قال : لا. 
قال : فبل يصور في آنية الملك صورة لا اصل لا ولا عله ؟ 
قال : لا. 


قال : فهل في دار الملك اثنان يتشايهان في صورة واحدة 
حتى يكون هذا كأنههذا في الصورة » و كلاه] ندا الملك 5 


قال : لا اعرقه . 

فقال : قم ! 

فقام . فتأمله قاءًا » فوجد صورته قاهًا في الام . 
ثم قال : أذي ! 


حي سسب سي يكب شكي موسي 


فأدبر ؛ فتأمل صورته في المام مديرآ 


ثم قال : اقبل ! 

فاقبل . فتأمل صورته في الام مقبلا . فوجدها بحكاية واحدة 
وتخطيط واحد . 

فضحك الملك ولم يجترىء الرجل ان يسأله عن سبب ضحكه» 
اجلالا له واعظاماً . 


فقال ملك الروم : الشاة اعقل من الانسان اذ كانت تأخد 
عديتها فتدفتها ''' » وانت اهديت الينا مديعك بيدك ! 

ثم قال له : تغديت ؟ 

قال : لا. 

قال : قربا له طماما . 

)١(‏ ددى المقريزى عن ن ابن عبد الظاهر « ان خادما رأى من مرف عال 
ا ا ل ا 
فاتى رأ س العم الآخر وأنخذ السكين بفمه ورماها في المالوعة . فحاء المزار بطوف 
على السكين ء فل يحدها . واما الخادم » فانه استصرخ وخلمه منه . وطولع بيده 
القضية اهل القصر » فامروا بعمله جامعا» ( الخطط ي ؟ ص مم ) . وهذا الجامع 
هر المعروف اليوم مجامع الفا كبافي . 


افقنا 


كتاب التاج 


فقال الرجل : ايها الملك !انا عبد ذليل » والعبد لا يأكل 
بحضرة الملك ! 

فقال : انت عبد ما كنت عند ملك الروم متطلعاً على اموره 
محتبعا لاسراره ؛ بل انت ملك ونديم ملك اذا قدمت بلاد فارس . 

اطعموه ! 

فاطعم وسقي ار حتى اذا ثُل » قال : ان من سنن ملو كنا ان 
تقدل الجواسيس في اعلى موضع تقدر عليه » وان لا تقتله جائماً ولا 
عطشان . 

فامر ان يصعد به الى صرح كان يشرف منه على كل من في 
المديئة اذا صعد“فضريت عنقه هناك »والقيتجثته من ذل كالصرح » 
ونصب رآسه للناس . 

فلما بلغ ذلك كسرى» امى صاحب المرس ان يأمر المغرد بصوت 
المراسة ‏ اذا ضرب بأجراس الذهب ‏ ان يقول »> اذا مر على دور 
نساء الملك وجواريه : « كل نفس وجب عليها القتل ففي الارض 
تقعل » الا من تعرض لكرم الملك فانه يقعل في السماء ٠‏ » 

فل يدر احد من اهل مملكته ءاذا اراد بذلك حعى مات """ . 

)01 روى صاحب « تنبيه الملوك » هذه القصة عن الماحظ ( ص .م - ؛#) 
وهي واردة بالحرف في « المحاسن والاضداد » ( ص 507 -عح؟) 


خم + 


الجاحظ 


فليس في الارض نفس تصبر على مضض المقد ومطاولة الايام 
7 ار الملوك . ولذاك بطل القياس على اخلاقهم 0 دحي آراء 
ذوي الجا والتمييز في العمل عليها والمقايلة بها حتى تحرج على وزن 
واحد ودنظم مؤتلف . 


تكبة عيبل امللك بن مروات 
عن نازعه الملك 

وكذلك يحكى عن عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد 
الاشدق ”" > انه اقام بضع سنين يزاول قتله . فرة يُرجِنْه » واخرى 
ييه #غرة لحر تواخرى ل ا حش لا عل لخيها جالاقه: 

. الضمير يعود الى النفس‎ )١( 

(؟) في « الاسّقاق . لابن دريد ( ص وغ ) ما نصه : عمروين سعيد بن العاص 
يعرف بالاسّدق » وهو الذي يلقب بلطم الشيطان . 

لما بلغ خيره الى ابن الزبير ( وهو مطالب بالخلافة في مكة ) معد المنبر 585 
الله واثنى عليه ثم قال : اث ابا ذبان قتل لطم الشيطان « وكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضا يما كانوا يكسيون » . قتله عبد الملك بن مروان في خطب طويل 
ذكره المؤرخون بالتفصيل » مثل المسعودي وابن الاثير ( في حوادث سنة 59 ) . 
وفي المستطرف ( ج ؟* ص يه ) انه مي بالاسّدق لانه كان مائثل الشدق . 


-١17ع-‎ 


كتاب التاج 


تكبة الرشيد بالبرامكة 
وحدئني قم بن جعفر بن سليان "> قال + حدئني مسرود * 
الخادم : قال : اشهد بالله ! نكنت من الرشيد وهو متملق بأستار 
الكدبة بحيث يمس ثوبي ثوبه » وهو يقول في مناجاته ربه : « اللهم ! 
اني استخيرك في قتل جعفر بن يحيى ٠‏ » ثم قتله بعد ذلك بخمس سنين 


رليف 
أو ست 


)1١(‏ هو قم بن جعفر بن ليان بن علي بن عبد الله بن عباس . كان عاملا على 
مدينة » واميراً على البصرة . وله فيها حالس علم وادب.« انظر البلاذري والاغاني 
في فبارسها » 

, في الاصل : « حسين » . ولا نعل ان للرسشيد خادما خاصا به ذا الاسم . 
ولذلك ابدلناه مخادمه المشبور وهو : « مسرور » .يؤيد ذلك أيضاً رواءة « تنبيه 
الوك والمكايد» . 

(م) في تنسهالملوك والمكايد » ما نمه : 

كات الرسشيد ادهى الناس واكمهم لسره . وما بدل على ذلك ما حدث به 
مسرور خادمه » قال : كنت مع الرسْيد في بعض سني ححه » فسمعته - وقد 
التزم المستجار من الكعبة وهو يلتفت بينا وشعالا » و كتب بين استار الكعية لم 
يرني - وهو يقول : « الهم افي استخيرك في قثل جعفر بن يحبى ! » مراراً كثيرة 


0ع 


الجاحظ 


مراعاة حرم الملك 


ومن حى الملك ان لا يرفع احد من خاصعة وبطائعه رأسه الى 
حرمة له 4 صغرت ام كبرت . فكم من فيل قد وطى١‏ هامة عظم 
ويطنه حتتى بدت امعاؤه ؛ و كم من شردف وعزيز قوم قد مزقعه 
السباع وقششعه ''' » و كم من جارية كانت كرعة على قومها عزيزة 
في ناديها قد ١كلتها‏ حيتان البحر وطير الماء » و كم من ججمة كانت 
تصان وتعل '' بالمسك والبان ” قد القيت بالعراء » وغييت جنتها 

قاما >معته » طار عقلي وخشدت ان يفطن لي » فيكون ذلك سلب هلا كي . 
فاقبلت اتعوذ » ولم أزلاحتال حتى استللت من الاستار . 

قال ابو هاشم مسرور الخادم : فكان بين الوقت الذي استخار الله فيه في فقتل 
جعفر بن محيى وبين قتله سبع سنين » . ( صفحة 191 م1(9). 

)01 أي مصت عظمه . وفي احدى النسخ : « تزقته السباع وتشرشته » . وفي 
نسخة ثانية : « تزقته السباع وقدشته » . وفي « المحاسن والاضداد » : وبثته . 

لق اي تطيب مرة بعد اخرى بالمسك الخ » » عله بالمناء يعله ويعله د الككامل 
لهبرد » . والعليلة المرأة المطيبة طبيا بعد طيب « قاموس ». وفي نسخة : تعلى . 
وفي نسخ « اللداسن والاضداد » : تغل » تعل » تغدا . 

(م) يطلق العرب امم البان على سجرتين مختلفتين . فالاولى عي المسماة ايضا 
بشجرة الحلاف » وهي الني بم بها الشعراء ويشبهون قوام النحروب بقضبام) . 
والحلاف نوع من الصفصاف او هو غيره . ويطلقون امم اللهلاف على زهرة ما يشم 

مقلنة 


في الثزى يسبب المرم والنساء» والخدم ‏ والاولياء ! ول يأت الشيطان 
احدا من باب قط حتى يراه بحيث يهوي ''' منقسم اللحم والاعضاء » 
هو اباغ في مسكيدته واحرى ان يرى فيه امنيته من هذا الباب » اذ 


(2 


اذ كان من ألطف مكايده وادق وساوسه واحلى تزيينه ”" | 


فملى المحكي الحب لبقاء هذا الني الدقيق وهذا الماء 


رطبا ويستقر مثل الوره والنسرين والنيلوفر ( ناية الارب » في الباب الاول من 
الفن الرابع » وحسن الحاضرة ) . 

وفي د صح الاعشي ج ١‏ ص ##وسم» ان البان والكلاف من الفواكه المشمومة 
وانها نوعان . 

م اسم هذا البان عند علماء النبات قر ( وعهنامنوع5 #«زلج» ) والشحرة 
الثانية هي التي عناها الماحظ تشبه الاثل ولا مر كأنه الموز فيه حب كالفستق 
ومنه يستخرجون الدهن المثبور بدهن البان او بالبان فقط . وهذا الثمر يسمى 
الشوع ايضا . ودهنه يدخل في تر كيب نفائس الطيب والاعطار والغوالي . وتوجد 
سجرته بيلاد العرب وام العهي ( وومتدمد فصتهفصوائتدن) زامعه العامي 
المشهور عند الفرنج ( د86 ) مأخوذ عن العربية . 

. من باب ضرب بعنى يسقط‎ )١( 

(؟) في نسخ «المحاسن والاضداد » ( ص #الام - لا؟ ) اجل ترابينه » 
اجل بوائقه . 


كا 


الجاحظ ا 


رقيو" دريطي وان اهنوكل سوا عد ويا سيلا 
ويدفع :مقارفته| ''' الكل شيء يقع فيه التأويل بين امرين هن سلامة 
تنجي او عطب *' يتلف » ولا يكل على خيانة خفيت او فجرة 
حظي بها احد من اهل السفه والبطالة . فان تلك لا تسمى سلامة » 
بل اما هي حسرة وندامة » يوم القيامة . و كم من فعلة قد ظهر عليها 
بعد مود الايام وطول الازمنة بها » كُرَوْت ** من كان قد احسن 


بها الطن حتى ثر كته كامس الذاهب »2 كأنلميكن في العالم! 


أغقنا البضر مجغير انلك 


ومن حى الملك . اذا انس بانسان حتى يضاحكه وييازله 

)0 يتكنى بالنسيم الدقبق عن النضى ؛ وبالماء الرقيق عن الدم . 

(؟) « ويدفع مقارفتها لكل ثيء الخ » اي يحول دون ارتككايها لاي امر 
تكون عاقبته مشكوكا فيها بين السلامةوالهلاك . قال في تاج العروس : ( قارفه 
مقارفة وقرافا : قاربه . ولا تكون المقارفة إلا في الاسثياء الدنيثة . ) 

() الفعل هنا هر ردي مثل اردى » تعنى أهلك . 

(ه) أمس الذاهب » وأمس الدابر » وخبركان : كلها بعنى واحد . (انظر 
سان العرب في دبر ) 1 

154ل تأسامه 


كتاب التاج 


ويفضي اليهبسره ويخصه دون اهله» ثم دخل على الملك او زاره زائر س 
ان لا يرفع اليه طرفه > اعظاما واكراما » وتتجيلا وتوقيرا» ولا 
يضحك لضحك الملك ولا يعجب لعجبه : وليكن غرضه الاطراق 
والصمت وقلة الاركة. 


غض الصوت بحضرة الملك 


ومن حو الملك ان لا يرفع احد صوته #ضيرته . لان من تعظيم 
الملك وتبجيله خفض الاصوات بحضرته > اذ كان ذلك اكثر في بهائه 
وعزه وسلطانه 83 


ويبذا ادب الله اصحاب رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) “ فقال 
عز من قائل : 

«يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا 
تشعرون ٠.‏ » 


الجاحظ 


فاخبر ان من رفع صوته فوق صوت الني فقد آدَاه » ومن آذَاه 
فقد اذى الله » ومن آدى الله فقد حبط عله ' 

وكان قوم من سفهاء بني تيم انوا الني ( صلى الله عليه دسم 
فقالوا :يا مد ! اخرج الينا نكامك . 

فم ذلك رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) وساءه ما ظهر من 
سوء ادبهم فائزل الله عز وجل : ان الذين ينادونك من وراء المجرات 
اكثرهم لا يعقلون ”" , » 

اثنى على من غض صوته بحضرة رسوله » فقال جل اسمه : 
« أن الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولك الذين امعحن الله 
قاوبهم للتقوى ”" . 

فن تعظيم الملك وتبجيله خفض الاصوات بحضرته » واذا قام عن 
جاسه : حتى لا يدخل الملك وهن ولا خلل ولا تقصير » في صنير 


امر ولا جليله. 


(« 


6 انظر قصة هذا الوفد في كتب السيرة النبوبة » وفي « صبح الاعشي » 
(ج ١‏ ص 06ج ت /اى ) . وفي « البيان والتبيين » 


(؟) انظر « محاضرات الراغب » ( ج ١‏ ص 1١97‏ ) . 


ع اوربك 


كتاب التاج 


وكانت ماوك الاعاجم تقول : ان حرمة نجاس الملك اذا غاب 


الرقباء على محالس ماوك العجم عند غيابهم 


وكان لها عيون '' على مجالسها » اذا غابت عنها ٠‏ فن حضرها » 
فكان في كلامه واشارته وقلة حر كته وحسن الفاظه وادبه ‏ حتى 
انفاسه على مثل ما يكون اذا حضر الملك » سمي ذا وجه. ومن 
خالف اخلاقه وشيمه وظهر منه خلاف ما يظهره بحضرة الملك > تمي 
ذا وجبين » وكان عند الملّك مدقوصا متصنعا . 


مواطن المكافات 


ومن اخلاق الملك ان يخلع على من ادخل عليه سرورا ء اما في 
خاصة نفسه واما في ت وكيد ملكه . فا ن كان السرور لنفسه في نفسه» 
)1( أي رقباء . 
ارود 


الجا حل 


فن حقه على الملك ان يخلع عليه خلعة في قرار داره » وبحضرة بطانته 
وخاصته . وان كان في تو كيد ملكه > فن حقه ان يخلع عليه بحضرة 
العامة» لينشر له بذلك الذ كر وسن به الاحدوثةوتصاح عليهالنيات» 
ويستدعي بذلك الرغبة الى ب كيد الملك وتسديد اركانه . 
بان المكافآت وخصوصها وعمومها 

ولس من العدل ان يفردا لسن بخلعة فقط > الا ان تكون الخلعة 
على شرب او لحو . فاما اذا كانت لاحد الْمتييّن اللذين قدمنا ذكرهيا» 
فن العدل ان يكون معها جائزة وصلة وترتيب »> او ولاية او اقطاع 


او اجراء ارزاق او فك اسير او حمل الات أو قضاء دين او احسان » 
كاثناً ماكان » مضافاً اليها وموصولا بها . 


د 


ف صفت ندماء للك 


ينبغي ان ييكون ندي الملك» معتتدل الطبيعة » معتدل الاخلاط > 
سلم الموارح والاخلاق > لا الصفراه تقلقه وتكثر حر كمه » ولا 
ازطوبة والبلغم يقبره ويكثر بوله وبزقه وتثاؤبه ويطيل تومه > ولا 
السوداء تضجره وتطيل فكره وتكثر أمانيّه وتفسد «زاجه . فاما 
الدموي »فلس يدخل في هذه الاقسام المذمومة » اذ كان بالبدن 
اليه ''' حاجة كحاجته الى ثر كيبه وسلامعه . 


» الضمير بعود الى د الدم » المفبوم من قوله « الدمري‎ )١( 


كفن 


الفاحظ 


آداب النديم في المزاملت » وعلومه. 


ومن حق الملك ‏ اذا زامله بعض بطانته ‏ ان يكون عادفا 
بمنازل الطريى وقطع المسافة » دليلًا ببدايعه واعلامه ومياهه » قليل 
التثاذب والنعاس > قليل السعال والعطاس » معتدل المزاج صحيح 
البِييّة » طيب المفاكبة والمحادثة » قصير المياومة والملايلة''' > عالما بايام 
الناس ومكارم اخلاقهم » عالما بالنادر من الشعر والسائر من المثل » 
متظرفا ”'' من كل فن © آخذاً من الخير والشر بنصيب . ان ذكر 
الآخرة ونعي اهل المنة » حدثه با اعد الله تعالى لاهل طاعته من 
الثواب » فرغبه فها عدده ؛ وان ذكر النار » حذره ما قرب اليها ٠‏ 
فزهده مرة » ورغبه اخرى . فان بالملك اعظم اللماجة الى من كانت 
هذه صفاته ويللرَا”” اذا اصاب هذا » ان لا يفارقه الا عن امر تنقطع 
به العصمة وتجب به النقمة . 

. في نسلخة : قصير اللالة‎ )١( 

(؟) في نسخة : ماصرفا . 

(م) في « القاموس » : «اطرا الخليق . ومنه : بارا ان يكون ذلك . » 


- ١#ودع‎ 


عدة ألملك في خروجه لسفز أو زهت 


ومن حي الملك اذا خرج لسفر او أزهة» ان لا يفارقه خلّم 
الكساء » واموال للصّلات » وسياط للادب » وقيود للعصاة » وسلاح 
للاعداء وما سكوؤون مز ورائه وبين يديه » ومؤنس يفضي اليه 
بسره “ وعالم يسأله عن حوادث امره وسنة شريعته » ومَلهٍ يقصر ليله 
ويكثر فوائده . 

وعلى هذا كانت ماوك الاعاجم » اوها وآخرها . 

وايضاً فان ملوك العرب > لم تزل تمتثل هذا وتفعله . 


ولندماء الملك ويطانعه خلال ساوون فيها الملك ضرودة ٠‏ لس 
فيبا نقص على الملك» ولا ضعة في الملك. منها : اللعب بالكرة » وطلب 
الصيد » والرمي في الاغراض > واللعب بالط رنج » وماءاشجه ذلك . 
وفي « الصحاح » : ويحدث الرجل الرجل فيقول : بالمرى ان يكون . ( والمعنى 
هنا ان الماك اذا اصاب رحلا نوفرت فيه هذه الصفات فالاحرى والاجدر والا خلق 
به ان لا يفارقه الا في المالة التي نص عليها المؤلف . ) 
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مساواة الملك لملاعبه 


55770 ملاعية مايجب له من طلب 
التصّفّةَ في هذه الاقسام التي عددة ٠‏ 


حق الملاعب على الملك 


ومن حق الملاعب له المشّاحة والمكالبة والمساواة والمانعة وترك 
الاغضاء والاخذ من الاق باقصى حدوهه . غير ان ذلك لا يكون معه 
بذاة ولا كلام رَقث ولا معارضة ما يزيل حق الملك ولا صياح بعلو 
اس يي "اد وي دن المدل . 


ملاعبة سابو ر على مر مجهول 


وفيا يمسكى عن سابور انه لاعب تريا» كان له بالشطر نج امرة 


تطاعة 7 0 ثرية ٠‏ فقال له سابور : ماامرتك ؟ 


) الاخير : مد الصرت في الاسم . ( قاموس‎ )١( 
؟).اأى ان هذا الترب كانت عادته وديدته ان لا بلعب “الشطرسم الا ء‎ 
(؟).أي ٍِ الع 4 ى‎ 
2 امرة مطاعة , والامرة المطاعة هي الاحتكام‎ 


لاس . 


فقال : ا ركبك حتتى اخربج بك الى باب العامة . 

فقال له سابور : ينس موضع الدالة وضمعك » فرد غير هذا . 

فقال : جرى نفظي . 

فأسف لذلك سابور وقام فدعا ببرقع » فتبرقع . ثم جثا لثربه » 
فامتنع ان يعلو ظهر الملك © اجلالا له واعظماً . فنادى سابور بعد 
ذلك بسنة في الرعية : لا يلمبن احد لعبة على حكم غائب » فن فمل 


: )00 
قدمه هدر 0. 


فاما اذا كانت المشاحة على طلب اللق في هذه الاقسام التي 
ذ كرنا بممارضة شعر » وتوبيخ في مثل ونادر من الكلام » واخبار عن 
سوء لعب اللاعب وتأنيب له » فبذا ما يخاطب به الملك ويمارض فيه . 
غاما اذا خرج عن هذا » فدخل في باب المرأة ما فعل ترب سابور » 
فانه خطأ من فاعله وجهل من قائله وجرأة على ملكه . وليس الرعية 
الجرأة على الراعي . 


(9) روى صاحب « محاسن الملوك » هذه القصة باختصار رص 4لا) 


لدكنا 


الجاحظ 


ومن حق الرجل على الملك » اذا ضرب معه بالكرة » ان يتقدم 
بدابته على دابة الملك » وصوطائه ء.لى صو لان لللك » وان يممل 
جهده في ان لا يبخس حظه ولا يفتر في مسابقة ولا مراقصة ولا 
التقاف كرة ولا سبق الى حد ونهاية وما اشبه ذلك . 

و كذلك القول في الرماية في الاغراض وطلب الصيد ولعب 
الشطرنج . 


لعة الشطرنج يحضرة عبد الملك بن ظاهر 


سمعت جمد بن المسن بن مصعب ''' يقول : « كان لي صديق من 


)١(‏ اضطرب اسم الاب في كثير من كتب التاريخ والادب. فورد في 
نسخة : « الحسين » و كذلك في كامل بن الاثير طبع اوروبة ومصر وفي «اللحاسن 
والمساورىء» ص ا ١ا.‏ دوره في نسخة : واطدن » و كذلك في الاغاني متنا 
الطبري فاورد الاممين » وفرق يسما صاحب فبرسته جعل « مد بن الحسين » 
راوا. ولا ادري من ابن له هذه التفرقة » فان مغن الطبري لا بفيدها . والظاهر 
عددي انما شخض وأحد . 


الشلااةا 


بني مخزوم » وكان لاعبا بالشطرنج . فذكرته لاني العباس عبد الله بن 
طاهر > فقال 5 احفده. ٍ 
فقلت للمخزومي : تبيأ للقاء ابي العباس . وكان معصرفاً كثير 
الادب . فندوتتيه > فدخل ٠.‏ 
٠‏ فلها وقعدت عين الي العباس عليه » وقف. فرآه من بعيد» ثم 
انصرف من غير ان يكامه . 
فقال : هذا الرجل من اهل الادب > فاغد به ولاعبه الشطرنجج 


ولا - لان مد بن المسين بن معب لم برد في الاغافي مطلقاء ولو كارف 
راويا --كا يزعم صاحب فبرست الطبري - لكان من الراجح وقوع امه في 
كتاب الاغاني ؛ 

ثانياً .. لان ابن الاثير ذكر جمد بن السين بن مصعب (في حوادثسنة14) 
ثم وحفه يأنه اين عم طاهر ذي اليمينين الذي فتح بغداد ياسم اللأمون . و معلوم 
ان طاهرا هذا هو ابن الحسين بن مصعب بلا خلاف . فيكون صاحيذاأ الذي اسار 
اليه الماحظ هو عمد بن حسن بن مصعب > والا لكان عه . وعمد بن الحسن بن 
مصعب هذا هو الذي ارسله طاهر الى المامون يخرسان برأس الامين بعد قتله 
سغداد ٠‏ فبو من عصية عبد الله بن طاهر الذي وقعت الحكاية في ليه . وقد 
كان بصيرا بالغناء والنغم » وكان من الملحنين . وذلك لان ابا الفرج الاصفبافي 
بقول ان الرجل ذثأ مخرسان » وينعته بلقب الامير . ( ابن الاثير بع + ص ,.١‏ 
و ومس ) و (الاغاني ) 
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الفاحظ 


4 / 


بحضرقي حتى ألوره ''' وعارثه حتى يخرج الي باب الحزل والشتيمة 8 
فاما قعدنا دارت لي عليه ضرية فقلت : > خذها » وان الغلام, 
رام . الم 
البُوشنْحِي ”" وهو ساكت . 
م دارت إي عليه ضرية اخرى > فقلت : خذهها » وان مولى 
مخزوم ! فسكت . 
٠ 55 0‏ ش ١‏ فيك 
م دارت عليه ضرية >“ فقلت : خذها با ابن خزوم في حرم 


يزوم ا فسكت. 


)١(‏ البور الاختبار والامتحان كالابتيار . قال في نقائمش حرير والفرزدق 
( ص هوس ) : د وهذا كله ابتيار منه للناس ليدعوهم الى خلعه » . 

(؟) إظن بعش الطبلة ان هذا اللفظ ليس بعربي » لان بعض المتحذاقين مالوا 
الى الشتم لفظأ ومعنى» دون أن بتفطنوا الى الفرق بين الاسم والاصدر . والقاموس 
وشرحه وكل متورث اللذة والماحظ وامثاله سْبود عدول . وانظر ايفا شرح 
القاموس في مادة هزل فقد صرح بأنهم اسْتقوا الشتيمة من الشتم ( وانظر البيان 
والتين ) . 

(م) اشارة الى نشأته مدينة بوسج من خراسان . 

() كفة مر كبة تر كيبا اضافيا من كتين . وحذف حرف الالف .من 
الثانية . والمعنى ظاهر , وهو لأتيمة . ويضارع ذلك في حذف الالف» قول 
العرب : « لاب لك » اي لااب لك » وقوهم : « وبهه » ( انظر تاج العروس 
في مادة ويل ) . 


حا 


5-3 


واستؤذن لرجل من آل عبدالملك بن صالح » وكان خاصاً بابي 
العباس »> فامر بالاذن له. 

فاما دخل المائمي وقعد » قال( لي ) المخزو مي : ليس فيك موضع 
شرف ولاعز » فافاخرك ! انت بوشنجي من دانق ولكن قل لهذا 
الحاشمي يفاخرني حتى ينظر ما يكون حاله . فاما انت »> فن انت 
حتى افاخرك ؟ 

فضحدك ابو العباس حتى فحص برجليه ”' » وامر له خمسماثة 


دينار وقريه وأنسه. 


آحات لدعا اذا أخوك للك 
سنة من النوم 
ومن اخلاقٌ الملك > اذا غلبته عيناه » ان ينهض من حضره من 


صغير او كبير » بحر كة لينة خفيفة ‏ حتى يتوارى عن قرار بجلسه » 
ويكون يحيث يقرب منه اذا انتبه . ولا يقوان انسان في نفسه : لعل 


. اي ضرب الارض برجليه كثيرا حتى كأنه ببحث فيها‎ )١( 


ب 


الفاحظ 


الملك ان هب من سنته لا سأل عنى ٠‏ او مله ان يمند به النوم او 
يعرض له شغل . فان هذا من اكير الخطأ . 

وقد قعل بعض الملوك رجلا في هذه الصفة ٠‏ 

وليس من الزم ان يجمل المكيم لاملك على نفسه طريقاً » وهو 
وان سل من عدل الملك ولامته لكرم الملك وشميته » قدح ذلك في 


04 


نفس الملك واضطفن عليه . وبالحرى ان لا يسلم من عذل وتأنيب”"' . 


مام الك للصلاة 


ومن حق الملك اذا حضرت الصلاة ‏ فالملك اولى بالامامة » 
لخصال : منها ‏ انه الامام » والرعية ؛ مأمومة » ومنها ‏ انه المولى > 
وهم العبيد > ومنها ‏ انه اولى بالصلاةفي قرار داره وموطىء بساطه» 
ولو حضر مجلسه ازهد الخلق واعاءهم . 


فاذا قام للصلاة » فن حقه ان يكون بينه وبين من يصلى خلفه 
)١(‏ اليه تأننسا : عنفه ولامه , 


“له 


كتاب ده 


50 لاطي ميرول 5 ولا سحود 
ولا قيام . 


وانور نس ارقا رفاس كرو وا 


شريف او وضيع > فهو املك اوجب .. 


فاذا سل الملك » فن عق انايقوم كل من فق خافه قاغاء ٠‏ فانم 
الايدررة ريه ننقاة او تعرلاء هونا و عه 


فان قام لنافلة » فلس. كن حجادان بتتماواء ٠‏ لانيم لا يدرون لعله 
ان يسبتهم او نقطع صلاته ْدث ؛قبكون مسال الحان معي 
وهم قيام يصلون بازائه » وهو قاعد . ولحكن من حقه ان 
يكونوا الهم حتى يعاموا ما الذي يفعل . فان قمد » انحرفوا الى 
م » فصلوا توافلهم ٠ ٠‏ وان دخل في الصلاة صلُوا على 
مكلاتهه ”'! 


(1) المكانة المنزلة عند املك : (.قاموس ).وقد وردت” هذه الآواب 
بزيادة واختصار في « محاسن الملوك » ( صم" ) 


كن 


الحاحظ 


وقد قانا ان من حى الملك ان لا يمدثه احد عسايرة .وان طلب 
ذلك منه من سحتحق المسايرة » فالذي #زئه من ذلك ان يقف بحيث 
يراه ويتصدى له . فان أومأ اليه » سايره » وان امسك عن الاهاء» 
عل ان امساكه هو ترك الاذن له في مسايرته . 

ومن حقه » اذا سايره ان لا يمس نويه وب الملك > ولا يدني دايته 
من دابعه » ويعوخى ان يكو نرأس دابعه بازاء سر ج الملك» غير أنه 
لا يكلفه ان يلعفت اليه . ولا ينبغي له ان يحدنه بكلام ٠‏ 

وان كان لا يثق بلين عنان دابته حتى يصرفه كيف شاء ومتى 
شاء » فالرأي له ان لا بسايره . فان في مسايرته وصة عليه وعلى الملك. 
اما عليه فانه يحتاج الى حر كة متواترة يتعب بها نفسدودابعه» ويخرج 
بها عن حد اهل الادب والمروءة والشرف . ولعله في خلال ذلك ايضا 
ان يبلغ ما يريد . واما على الملك > فانه وهن في المملكة . لان الملك» 
ان طلب الصبر عليه وعلى سير دايته »كان انها بسير عند ذلك بسيره 
ولس في آنين الممالكة ان يسير الاعظم بسير من هو دونه ' 


و14 تسم ٠١‏ 


سنة اكابر العجم عذد ميثهم للمسايرة 


واذلك كانت رؤساء الاكاسرة والاساورة والدسيريذ”" 
ومويذان مويذ”' ومن اشبه هؤلاء من خاصة الملك > اذا هم الملك 
بامسير في تزهة او لبعض اموره » عرضوا دوابهم على راضة الملك 
وصاحب دوابه . وكا نكل واحد منهم لا يأمن ان يدعو به الملك 
لاسايرة والمحادثة » فيحتاج الى معاناة دابته لبلادة او كر نفور او 
عثار او جاح ' فيكون على الملك من ذلك بعض ما يكره ٠.‏ وكان 
الائْض يمتحن دابة دابة من دواب هؤلاء العظ|ء . فا اختار منها 
ركب » وما نفى ارجى٠ ٠‏ 


)١(‏ كة فارسية تفسيرها حافظ الكتاب ( التنبيه والاشراف للمسعودي 
ص ٠١+‏ ) . والمقصود من الكتاب الكتاب المقدس عند المجوس . ورما كان 
الصراب في هذا المقام : « دبير بد » من كتين الاولى فارسية والثافية عربية بعنى 
دكاتب اليد » . ذلك لانني لم اعثر في معجات اللغة الفارسية على تفسير يوافق ما 
ذهب اليه المسعودي » اللهم الا ان تكون الكامة محرفة وتحتاج الى التثقيف . 

() اما المويذ فهو القاضي » وموبذان موبذ هو قاضي القضاة . وموبذ من 
الفاظ الفباوية » وهي اللغة الفارسية القدية ومعناها القاضي روت الذهب جزء+ 
ص ولام ) . 


5 ١؛5-‎ 


الجاحظ 


وارضا أن من حئى الملك > اذا سايره واحد » ان لا ثروث دابعه 
ولاتبول ولا تتحصن '' ولا تتشنب »> ولا يطاب الحاذاة اسير 
دابة الملك > وان اراد ذلك منعه را كبه . 


ما حصل لامو بل اثناء مسايرته لقباذ 


وفها يحكى عن ملوك الاعاجم ان قباذ”" > بينا هو يسير والمويذ 
يسايره » اذراثت دابة الموبذ وفطن لذلك قباذ . فاغتم الوبذ بذلك » 
فقال له في كلام بينها : ما اول ما يسعدل به على سخف الرجل > ايها 
الموبذ * 


(1) تحصن الفرس صار حصانا اي اذا تكلف ذلك . ولعل المعنى ان الفرس 
يب على الدابة الزيوتكون قدامه يا يفعل الفحل . لثلا يحدث مثل ما وقع لسلطان 
مصر قايتباي أذر كب في حرم سنة لايم ومعه الاتابككي ازبك (مشىء 
الازبكية ) في مصر متوجبين من القاهرة الى يبي القناطر. ففي اثناء الطريق شب 
فرس الاتابتكي على فرس السلطان ورفسه . فجاءت الرفسة في قصة ساق السلطان 
فاتكسرت » فتزل بشببين وهو في غاية الالم. واستحضر السلطان محنة من القاهرة 
ليعود عليها ٠‏ 

(؟) معرب قباد . وفي كتاب د برهان قاطع » انه بنى مدينتي حلوارن 
وكازرون . واقول ان <لوان هذه هي غير الني بالقرب من القاهرة . وعن ياقوت 
انماكانت ١‏ كبر مدينة في العراق بعد الكوفة والبمرة وبغداد وسر من رأى . 


كتاب التاج 


فقال : ان يعلف دابعه في الليلة الني يركب في صبيحتها اللك . 

فضحك قباذ حسى افتر عن نواجذه . وقال : لله انت ! ما احسن 
ما ضمنت كلامك بفعل دابتك ! وبحق ما قدمك الملوك وجعلوا ازمة 
احكامبم في يدك ! 

ووقف ثم دعا بدابة من خاص مرا كبه » فقال له : تحول عن ظبر 
هذا لاني عليك الى ظهر هذا الطائع لك ”" . 


وهكذا يحكى عن معاوية بن الي سفيان انه بينا هو سير 
وشرحيل إن السمط ” يسابره» اذ راثت دابة شرحبيل > وكان 


() رواها في « حاسن الملوك » بإختصار . ( ص 29 - 8# ) » ورواها 
بالحرف في « المحاسن والمساوىء » ( ص 55 - 4997 ) ٠‏ 

() هو ابو السمح الكندي . كان من وجالات معاوية واركان دولته» وكان 
يستشيره في جلائل الامور ويعول عليه في حل المششكلات المسام . وقد ارسله مع 
عرو بن العاص كلاقاة ابي موسى الاسّعري في قضية التحكم . وكان من قواد 
الميوش ومن صناديد الفرسان المعدودين » واترك في رياسة الجيوش الق فتحت 
العراق والقادسية وبيسان واجنادين . وقد طلب من على عليه السلام ان يدقع 
اليهم قتلة عئان بن عفان ان لم يكن هو القاتل . وهو الذي فم حص ثم ترلاها 
لعاوية » وهو الذي قسم منازها بين اهلها . 

وما حسمن ذكره للنعريف >لالته في نفسه وقومه انه اعتزل مع ولده بن 
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الجاحظ 


عظم الحامة سيط القامة . فمطن معاوية بروث الدابة » وساء ذلك 
شرحبيل ٠‏ 

فقال معاوية : يا ابايزيد انه يقال ان الحامة اذا عظمت > دلت على 
وفور الدماغ وصحة العقل . 

قال نعم يا امير المؤّمنين » الا هامتي فانها عظيمة » وعقلى ضعيف 
ناقص . 

فتسم معاوية » وقال : كيف ذلك » ولله انت 

قال : لاطعامي هذا النائل امه البارحة مكو كي شعير . 

فضحك معاوية » وقال : افحشت » وما كنت فاحشاً وله على 
دابة من مر | كبه”" , 


معاوية حينا اطبقوا على منع الصدقة » وقالا لهم : « انه لقبيج بالحرار ( الاحرار ) 
التنقل . ان التكرام ليازمون الشببة فيتتكرمون ان ينتقلوا الى اوضح منها » عخافة 
العار . فكيف الانتقال من الامر الحسن اميل والمق » الى الباطل والقبيح ؟ اللهم 
انا لا نالىء قومئا على ذلك ! » توفي سنة ٠‏ او سلة ,و . (ابن الاثير) (والاستقاق 
لابن دريد ص 8م١١‏ ) > ( تاج العروس في باب الباء وفي باب اللام ) 

)١(‏ رواها باختصار في «محاسن الملوك » . ( ص سم ) » وفي « المحاسن 
والمسارى»» ( ص لو ) . 


سجاه 


فليتسكب من يساير الملوك ما يقذي اعينهم بكل جهده. فان 
لسايرةم شمروطا يب على من طلبها ان يستعملها ويتحفظ فيها ٠‏ وقلما 
حتلي احد بمسايرة ملك حتى يكون قبلها مقدمات يجب بها المظوة. 


تطير العجم هن مسايرة الملك المتصلة 
فاما نفس المسايرة [لملك المتصاة » فان الاعاجم كلها كانت تتطير 
منها وتكرهها . وايضا فان الملك لم يكن يثابر على مسايرة احد من 
بطانته بعينه »لما كان يعلم من طيرتهم من ذلك و كرهتهم له . 


ها حصل من صاحب الشرطة وهو يسير بين بدي الحهادي 


(0) 


ويقال ان سعيد بن سم » بينا هو يساير موسى امير الو منين 


)0( هو سعيد بن سل بن قتدبة بن مسلم الباهلي .كان عنزلة عظيمة من اهادي 
من الرسْيد بعده » وكان بر كب معه في قبة واحدة , وقد استعمله الرسشيد على 


دوهلت 


الباحظ 
حت م ل ا اي ا رن 


وعبد الله بن مالك ''' ( الخزاعي ) امامة » والمربة في يده » فكانت 
الريح تسفي التراب الذي تثيره دابة عبد الله في وجه موسى » وعبد 
الموصل » ثم على المزيرة » ثم على ارمينية . فخرج الخزر عليه فبزموه وفعاوا 
الافاعيل المتكرة الني لم سمع بثلبا الئاس , 

فارسل الرشْيد رجلين فاصلحا ما افسده . ثم ولاه مرعش فاغارت الروم عليها 


واصابوا من المهين وانصرفوا » ولم يتحرك سعيد من موضعة. وكارد_ ذلك 


سنة 81 . 
قال سعيد ان اعرابيا مدحه بيبتين لم يسمع احسن منها : 

أ ساديا يل > لا مخ ينل سيد بن سل ضه ل باد 

ناه ابعل كل متم جهراة اق ود أ جاه 
فاغقل صلته فهجاه بريتين لم بسمع اهجى منمما : 

لكل أخي مد قاب عَِتة » ولبى لمدح الباهل' تراب 

مدحت أبن صلم » والديح مهرد فحكان كسَنْوان عليه تراب" 
راجع ( ابن الاثير و « الاغاني » م وعيون الاخبار » ؛ « وامالي القالي» ) 
)١(‏ كان صاحب الشرطة في ايام المجدي فالهادي فالرسيد . وكان من اكبر 
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كتاب التاج 


م عد لك 
الله لا بشعر بذلك »> وموسي يحيد عن سنن التراب. وعبد الله في 
خلال ذلك ياحظ موسى وموضعه > فيطلب ان يحاذيه ‏ فاذا حاذاه » 
أله من ذلك التراب ما يؤذيه ٠‏ 

حعى اذا كثر ذلك من عبد الله » ونال موسى اذى ذلك التراب » 


قال لسعيد : اما ترى ما نلقى من هذا الخائن ”' في مسيرنا هذا ؟ 


قال : يا امير المؤمنين ! والله ما قصر في الاجتهاد » ولكنه حرم 
حظ العوفيق ”" . 


التواد وتولى اره.نية واذربيدان . له مع الهادي حكاية ظريفة ذكرها ابن الاثير 
(ج د ص76 703). وكان ببنه وبين نحيى بن خالد البرمكي عداوة وتحاسد » 
وانتبت بتصالحها على يد احد المزورين من حيث لا يعاهان ولا بعلم ٠‏ 


)01 حكذا في النسخ » وفي العقد الفزريد دفي ا حماسن والمساوىء . ولعل 
الاصل : « الائق » . 


ف نقل ابن عبد ريه هذه المكاية باختصار في مقدمتها ول يشر الى مصدرها . 
( العقد الفريد 3 وص *؟) ونقليبا بالحرف في « المحاسن والمساوىيء» 


(ص9و؛) 


سد عزوو - 


الجاحظ 


ما قاله عبد الله بن امسن لاسفاح 


وفيا يذكر عن عبد الله بن حسن "'' انة بينا هو يساير ابا العباس 
(السفاح ) بظاهر مدينة الانبار وهو ينظر الى بناء قد باه “فقال 
ابو اعباس له :هات ما عندك > يا ايا مدا ( زهو سعطميه ”' 
المديث بالاذس منه ) فانشده : 


211 متك 6 تت مناه نقنه لق نكل 5 

0 أن بكر نر وح » وأمْ أن يدث كل للا 

فتيسم ابو العباس كالماضب »> وقال : لو عن » لاشترطنا حق 
المسايرة !ا 


() هو عبد الله بن امسن بن الحسن , بن علي بن الي طالب. وله اخبار ووقائع 
كثيرة ة مع السفاح والمتصور . لاة النقاح تيد ف و ماخ لا بظالن بانخلافة 
و كذلك فعل المنصور . ولكن ولديه مدا النفس الزكية وا براهم خرجا على 
المنصور . ( أنظر العقد الفريد لابن عبد ربه جم ص يم والاغافي والطبري 
والكامل للبره جتتفى فبارسها ) - 

(؟) في فسخة يستفهمه . 


حدرن ان« 


كتاب التاي 


فقال عبد الله : يا امير المؤمنين » بوادر الخواطر واغفال 
المشايخ ١‏ 
2غ( 


قال : صدةت »> خذ في غير هذا ”" , 
ما قاله الهاشمي لابي مس المرسالي 


وذكر المدايني ان عسى بن موي ”" > يينا هو يساير ابا مس ”” 
عند منصرفه الى الي جعفر في اليوم الذي قعل فيه » اذ أنشد عسى : 


سيأتيك ما افنى القرون التي مضت“ 
وما حل في اكناف عاد وأجرهم » 


)١(‏ روى صاحب « محاسن الملوك » هذه القصة (ص سم و 4م ) » ورواها 
ايضا صاحب الاغاني باختصار 

(؟) هو عسى بن مومى بن مد بن علي بن عبد الله الهامي ( راجع فبارس 
ابن الاثير والاغاني ) . 

() هو ابو مسم الخراسالي صاحب الدعرة العياسية مخراسان . 
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الناحظ 
املك عر ا وسترا 
وأنهّد”" باليش أَنْهَام الترمرم 
فقال ابو مسام : هذا مع الامان الذي اعطيث ؟ 
قال عسي 5 اعتق م املك ان كان هذا لشيء دن امرك !ا وما 
هوالا خاطر ابداه لساني . 
قال : فيئس الخاطر والله اذن”” . 


ومن كان أتأى 


عدم تسمية ملك أ تكنيتى 


ومن حن الملك ان لا سمى ولا يكنى في جد ولا هزل ولا 
انس ولاغيره ٠‏ 

ولولا ان القدماء من الشعراء كنت اللملوك وسمتهم في اشعارها 
واجازت ذلك واصطلحت عليه » ما كان جزاء من كنى ملكا او 
خليفة الا العقوبة . على ان ملوك آل ساسان لم يكنها احد من رعاياها 


)01 في نسخة : ادنى . 


(؟) كثير النبود أو النبوض بأمر الجيش والقيام باعباله . 
6 نقلها في د المحاسن والمساوىء » ( صغموة؛). 


ساو16- 


قط ولا سماها في شعر ولا خطبة ولا تقريظ ولا غيره . وافا حدث هذا 
في ملوك الميرة "" . 


() أطنب ياقوت في وصف هذه المدينة وأحوالها وأساطيرها في الجاهلية » 
ولم يذكر لنا شيا عنها في أيام عظمتها على عهد الاسلام . وإنما استفدنا منه أنبا 
يقرب النجف . ولذلك رأينا ان نثيت هنا ما جاء عنها في الاغافي ليعرف القارىء 
مكانتها التى دخلت الآن في خبر كان . قال : 

دكان بعض ولاة الكوفة يذم الخيرة في ايام بني امية . فقال له رجل من 


اهلها » وكان عاقلا ظريفا : 
أتعيب بلدة بها يضرب امثل في الجاهلية والاسلام ؟ 
- ومافذا دح 9 


- يصحة هوائها » وطيب مائها » ونزهة ظاهرها . تصلح لاخف والظلف . سبل 
وجيل » وبادية وبستان » وبر ويحر » تل الملوك ومزارهم » ومسكنهم ومثواهم . 
وقد قدمتها - اصلحك الله - مخفاً فرجعت مثقلا » وردتها مقلا فاصارتك مكثراً . 

- فكيف نعرف ما وصفتما به من الفضل 9 

- بأن تصير الي » ثم ادع ما شت من اذاتالعش » فوالل لا اجوز يك 
الميرة فيه ! 

- فاصئع لنا صنيعاً واخرج من قولك . 

-افمل! 

فصنع لهم طعاماً » وأطعمهم من خبزها وسمكها وما صيد من وحشها : من 
ظياء ونعام وأرانب وحبارى . وسقاهم ماءها في قلالها » وخمرها في آنيتها : 
وأجلسهم على رقا » وكان يتنخذ بها من الفراش أسشياء ظريفة . ولم يستخدم هم 


الماحظ 


لايك 


والدليل على ذلك انه لو سمى احد من الخطباء والشعراء في كلامه 
المنغور ملكا او خليفة وهو يخاطبه يأسمه »كان جاهلا ضعيفاً خارجا 


< ا ولا عبداً إلا من مولدها ومولداا » من دم وومائف كأنهم اللؤلؤ» 
لغتهم لغة أهلها . ثم غناهم حنين واصحابه في سّء_ عدي بن زيد » شاعره » واعشى 
ههدان لم يتحاوزهما . وحياهم برراحيله! . ونقلوم على حمرها - وقد ثربوا - 
بنرا كبا . ثم قال : 

- هل رأيتنى استعنت على شيء ما وأيت واكلت وشربت وافترطت وشممت 
وممعت » بغير ما في الخيرة 9 

.- لا» والله ! ولقد أحستت دفة بلدك » ونمرته فاحس'ت نهرته والمروج 
ما تضمنته . فبارك الله لكم في بلديم ! » 

وكان ابن سبرمة يقول : « يوم وليلة باليرة خير من دواء سنن »ه كتاب 
( البندان للبمداني ص 0+0 ) . وعن اهلها اخذت قريش الزندقة في الجاهلية » 
والكتابة في فحر الاسلام ( الاعلاق النفسة لابن رسته ص 197 د ا١9”‏ ). 

وكانت عمارة الكوفة سسياً الخراب الميرة . وقد اتى على الحكوفة الزمان » 
وكذلك الامر في واسط وسر من رأى . وانت عليم مما صارت اليه اليصرة 
ويغداد . وهذه الستة هي ١‏ كير أمصار العراق في عبد اتثلافتين : وناهيك هأ 
من امصار رفعت للحضارة أعلى مئار ! فسبحان من بيده مللكرت الارض 
والسماء ! يتصرف باليلاد والعياهم) يشاء ! 


لالاهو ب 


من اول 0 ب#ب إحق . 


ولا ادري لم فمل القدماء ذلك »م اني لا ادري لم اجازته ملو كها 
ورضيت به > اذ كانت صفة الملوك ترتفع عن كلثيء وترقى عنه '" . 


)١(‏ سبق الوليد بن عبد الملك الخليفة الاموي إلى تقرس هذه القاعدة . فهو 
اول من منع الئاس إث ينادوه بام . ( حاخرة الأوائل ومسامرة الاواخر ) . 
ولككن يظبر اك ذلك الأمر تراشى بتطاول العبد» فماد القوم الما 
كانرا عليه . 

(؟) على ان اهل الادب ورواة الاسّعار كانوا بتحرورىي عند إنشاد القصائد 
على احد الخلفاء والامراء » فيتخيرونها من التي لا بكون فيا اسم معشوفة يشابه 
سم ام له او إينة او اخت او زوجة ( الاغاني ) 

وفي « محاسن الملوك » رص و؟ ) أن إبراهيم بن المدي قال : كنت عند 
الرسشيد » فاهديت له أطباق ومعبا رقعة . ذها قرأها » استفزه الطرب . 

فقلت : يا امير المؤمئين » ما الذى أطريك 9 

فقال : هذه هدية عبد الملك بن صالح . 

ثم نيذ الي الرقعة » فاذا فيها بعد البسملة : « دخلت » يا امير المؤمنين » بستانا 
مرته بنعمتك » وقد أبنعت أثاره وفاكبته . فأخذت من كل شيء ( وعدد انواعاً 
من الفاكبة ) وصيرته في اطباق القضبارن ووجبته لأمير المؤمنين » ليصل الي من 
بركة دعائه » ما وصل إلي من بره ونعاله » . 

قلت : يا أمير المؤمنين » وما في هذا بقتضي هذا السرور 9 


-١وم-‎ 


الماحظ 


وكانت المفاة من العرب بسوء اديها وغلظ تر كيبها ‏ اذا انوا 
الني ( صلى الله عليه وسلم  )‏ خاطبوه ودعوه نأسمه وحكنيته . 
فاما اصحابه » فكانت مخاطبتهم أيأه : دي رسول الله » و«يا ني 
الله » 


وهكذا يجب لملوك ان يقال في مخاطبتهم : يا خليفة م و 


فقال ألا ترى الى ظرفه » كيف قال : « القضبان » فكنى به عن اتليزران ؛ 
اذ كارت يجري به امم امنا . 

)١(‏ لم يرض أبو بكر الصديق بأن يسمى خليقة رسول الله (يا في لسانف 
العرب ) عن أن يسمى خليفة الله . ولككن الكتاب والشعراء جرى اصطلاحهم 
على خلاف ذلك . 

قال الزجاج : جاز أن يقال للأثة « خلفاء الله في أرضه » بقوله تعالى : 
«ياوا'و'ه إنا تجعلئناك” تغليفةة في الأراض » ( لسان العرب ) 

وقال جرير : د خليثة الله ماذا تأمرن نا 9» 

وقال ايضاً : د خليفة الله يستقى به المطر » . وقال بشار ( واف كان من 
باب التتحكم ) : 


ضاعت" خلاتى » ا قوم » فالعمسُوا 
خليفة لله بين لق والعود 
وقد قال صاحب محساضرة الاوائل إن المعتصم بن الرسشيد هو أول من تلقب 
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دف 22« 
امين الله" ويا امير المؤمنين 


مخليفة الله . فلعل ذلك كان يصفة رسمية في المكاتبات الصادرة عن ديرانه . والا 
فقد رأينا من الاسعار السابقة آن هذا اللقب كان موجوداً فعلا . 


. قال حسان بن ثابت يرني عئاض بن عفان‎ )١( 
إفى دآيت' أمينَ الل مَطْمَبَدًا عنانَ ده لدى الاجداث وألكنن‎ 
: (؟) قال في « عاسن الملوك » ببذه المناسبة ( ص ى؟ - /ا؟ ) ما نصه‎ 
» د وامًا يتسامح بذلك للشعراء . وما زالت الشعراء يدحون الملوك بأسائهم‎ 
: ولا ينكر ذلك عليهم . كقول الشاعر » وهر حسان‎ 
عجوت ندا كَأَجِيْت' عه وعندالل في ذاك ألزاه‎ 
: و كقول المرأة تخاطبه‎ 
م ا ل 98 5 039 ع2‎ 0 
أسحمد وَلَدَنَكَ من كريمة في قومها والمَحل فحل معرق‎ 


روي انه قدم رجل من الاعراب على حمر رضي الله عنه ومعه صبية له واهله » 
قال يخاطبه : 


- ٠ وسشددام‎ 


با عمر الخير جزريت 


الا لوا 
ل ري 


اقسم بالله لتمعلنه 


و18 


الجاحظ 


الادب في حال مشابهة الاسم 


لاحدى صنات الملك أو لامعه 


ومن حق الملك > اذا دخل عليه رجل » وكان اسم ذلك الرجل 
الداخل احد صفات الملك » فسأله الملك عن اسمه © ان يكني عنه 
ويحيب باسم ابيه . كا فعل سعيد بن مرة الكندي > حين اتى معاوية 
فقال له : انت سعيد 7 


فقال عمر : يكرن ماذا ؟ فقال : 
يكون عن الي سألثة 
فقال حمر : متى ؟ قال : 
وم لزن الأعدات ل" «واواقف المسؤول كلرثة 
إما إلى ناد وإم) عن 


فنبذ عمر رضي الله عنه قرصه » وقال : هذا جنة ذلك اليوم ! 


مح و اس م١‏ 


كتاب التاج 


١ (2 


فقال : امير الم منين السعيد » وانا ابن مرة ”' 
وكاقال السيد بن انس الازدي ”" _ وقد سأله الأمون عن 
اسمه _ فقال : انت السيد 9 


قال : امير الم منين السيد » وانا ابن انس "" 


واما من سوى الشعراء » فليقل : ايها الخلينة ! أو يا أمصير المؤمنين !او با 
سلطات العالم ! أو يا أمين الله أو يا أمير المالين ! 

قال المذيرة لعمر وضي اللهعنهما : با خليفة الله ! 

فقال له عير : ذاك ني الله داود ! قال : يا خلينة رسول الله ! 

قال : ذاك صاحبكم المفقود ! قال : با خليفة خليفة وسول الله ! 

قال : ذاك أمر يطول ! 

قال يا مر ! 

قال : لا قبخى مقامي شرفه ! انتم المؤمنون » وأنا أميريم . 

فقال المغيرة : باأمير المؤمنين !» 

( ) روى ذلك صاحب « عاسن الملوك » ر ص مم ) » ورواها في « اسن 
والاخداد » ( ص ١و‏ ) وفي ف المحاسن والمساوىء» رص 45٠‏ ) 

() أنظر المحادثة بعبارة أخرى في حاضرات الراغب (ج ١‏ ص ٠ )١١٠‏ 

(م) أنظر رواية أخرى في اغراف الراغب ( ج١‏ ص ١١7‏ ) ؛ وانظر 
د المحاسن والاضداد » ( ص ١ل‏ ) و «اللحاسن والمساوىء» ( ص )15٠‏ » 


رفس 


الماحظ 


وهكذا جاءنا الخبر عن العباس بن عبد المطلب > عم رسمول الله 
( صلى الله علية وسلم ) وصئو ابية ٠‏ قيل له :انت ١‏ كبر ام رسول 
الله 5 

فقال : هو اكبر مني » وولدت ان قبله 

الاتراه (رحه الله) كيف تخلص الى احسن الاحوال في الادب 


0 


9  هلمعتساف‎ 


)1١(‏ وما يدخل في هذا الباب مسا حكاه ياقوت الهوي في معجم الادباء أرف 
« أبا زيد الباخي م دخل على احمد بن سبل -- أول دخرله عليه سأله عن إسمه 
فقال : أبو زيد. 

فعجب أحمد بن سبل من ذلك حين سأله عن إسمه فأجاب عن كنبته » وعد 
ذلك من سقاطته . 

فلما خرج » ترك خاته في بحلسه عنده . فأبصره أحمد بن سبل » فازداد تعجيساً 
من غفلته . فأخذه بيده ونظر في نقش فصه » فاذا عليه : أحمد بن سهل . 

حينئذ أنه أجاب عن كنيته للموافقة الواقءة ببنه وبين اممه » وانه أخضذ 
بحسن الادب وراعى حد الاحتشام » واختار وصمة 2 الخط في الوقت والطال. 
على أن بتعاطى إسم الامير بالاستعمال والايتذال . 

دين ادع عه رع ع سوءر لملا لي انال وااو ان 
ابكما اكير ءأنت أم الربيع بن خيتم 8 

قال : أنا أ كبر منه سنأ » وهو أكبر منى عقلا . 


وده 


كتاب التاج 
وعلى هذا المثال يجب ان تتكون يخاطبةالماوك » اذ كانت صيختهم 
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غير صيغ العامة ''' » كا قال اردشير بن بابك في عبده الى الملوك . 


وقال معاوية لأبي الهم العدوي : انا اكير ام انت 5 

فقال لقد أكلت في عرس أمك ء يا أمير المؤمنين . 

قال عند اي ازواحبا؟ 

قال : يا أب الهم > إباك والسلطان ! فاته يغضب غصضب الصي ويأخك أشد 
الاسد. ( ابن عبدربه ج اص .)١١‏ 

قال المجاج للمليب : انا اطول ام انت ؟ 

فقال : الامير أطول » وانا اسط قسامة منه . ( المحاسئ والاضداده ص 0" » 
والمهاسن والمساوىء ص ١5٠‏ ) 

وكان الاولى به ان يقتدي بطو بس المفني المشهور فقد سأله سعيد بن عاك بن 
عفان : أبنا اسن ؟ 

فقال : د بأبي وامي انت ! لقد بدت زفاف امك المباركة الى ابيك الطيب.» 
لثلا بوهم أعرا : ( أبن عبد ربه ج ١ص‏ #بم ؛ ويخافرات الراغب 6 ١اصضص‏ 
علا ). 

اورد الماحظ قبل غيره هذه المكابة وعلق عليها تعليقاً لطيفاء فققال : فانظر 
الى حذقه والى معرفته ممخارج الكلام ! كيف لم يقل « بزفاف اماك الطيبة الى 
أبيك المماراك » ( أنظر البيان والتبيين ) 

(1) في نسخة : م كانت صنيعيم غير صنيع العامة . » 


ندنل 


اشاحظ 


ومن حق الملك ان ينفرد في قرار داره بثلاثة اشياء » فلا يطمع 
طامع في ان يشر كه فيها . 

فنها المجامة » والفصد > وشرب الدوا١.‏ فليس لاحد من الخاصة 
والعامة ممن في قصبة دار المملكة ان يشر كه في ذلك . 

وكانت ملوك الاعاجم نع من هذا وتعاقب عليه وتقول : « اذا 
اراق الملك دمه» فلس لاحد ان يريق دمه في ذلك اليوم حتى يساوي 
الملك في فعله ؛ بل على الخاصة والعامة الفحص عن أمر الملك » 
والتشاغل بطلب سلامته » وظبور عافيته » و كيف وجد عاقة ما 
يعالج به . » 

وليس الاقتفاء بفعل الملك في هذا وما اشبهه من فمل من تت 
طاعته وصحت نيته وحسنتث معونته * لان في ذلك استهانة يأمر 
الملك والمملكة. 

ومن قصد الى ان يشرك الملك في ثي: يحد عنه مندوحة ومنه 


1 


تان اتاب 


بدأ » بابل المسوطة والايام الممدودة » فبو عاص مفارق للشريعة . 
ويقال ان كسرى انو شروان كان اكثر ما يحتجم في يوم السبت . 
وكان المنادي ‏ اذا اصبح في كل يوم سبت ‏ أدى : « يا اهل الطاعة 
ليكن منكم ترك المجامة في هذا اليوم دلى ذكر وياحجا مون 
اجعلوا هذا اليوم لنساثكم وغسل ثيايكم » 
و كذا كان يفعل في يوم فصد العرق واخذ الدواء. 


عدم تشميت الللك 


وعدم الأمين على دعاثه 


ومن حى الملك _اذا عطس ان لا يِشَمّت » واذا دعا . لم يوم 
على دعاثه . 

وكانت ملوك الاعاجم تقول : « حقيق على املك الصالح ان 
يدعو للرعية الصاللمة “ ولس بحقيق للرعية الصالمة ان تدعو املك 
الصالح : لان اقرب الدعاء الى الله دعاء الملك الصالح . » 
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الماحظ 


ومن حى الملك ان لا يعزيه احد من حاشيته وحامته واهل ببنته 
وقرابته . وامًا جعلث التعزية لمن غاب عن المصيبة » او لمن قارب الملك 
في المز والسلطان والبهاء والقدرة ”'' . فاما من دون هؤلاء » فيترون 
عن التعزية اشد النهي ٠‏ 

وفيا يذ كر عن عبد الملك بن مروان انه مات بعض بنيه وهو 
صغير » فجاءه الوليد فعزاه » فقال : يابني ! مصيبتي فيك اقدح في 
بدني من مصيبتي بأخيك ومتى رأيت ابنا عزى اباه؟ 

قال : يا امير المؤمنين امي امرتني بذلك . 

قال : ذاك يا يني اهون علي وهذا لعمرى من مشورة النساء ”ا 

. في نسخة : والقرابة‎ )١( 

(؟) روى صاحب «النحاسن والماوىء» هذه القصة رص 86ه - 5ه ) 
ورواها صاحب « مهاسن الملوك » ( ص #4 ) وختما بأن عبد الملك قال لابله : 
« والله لتعزيتك إياي اهورف علي من قبولك مشورة الناء !»[ وهي احسن 


من روايتنا . | ثم اغاف على ذلك ار « يزيد بن معاوية وعير بن عبد العزيز 
وغيرهما من ملوك الاسلام لا يرون بذلك بأساً . » 


الاورود 


كتاب التاج 


ومن اخلاقٌ الملك سرعة الغضب » ولس من اخلاقه سرعة الرضا 

فاما سرعة الغضب » فائما تأقي الملك من جبة دوام الطاعة . وذلك 
لانه لا يدور في سمعه ما يكره في طول مره . فاذا الفت النفس هذا 
العز الدائم » صار احد صفاتها . فى قرع حس النفس ما لا تعرفه في 
خلتها » نفرت منه نفورا سريعاً » فظبر الغضب »“ ألَنَةَ وحميّة . 

واما رضا الملك فبطي جدأً . لانه ثي* قائعه النفس ان يفعمله > 
وتدفمءه عن نفسها . اذ كان في ذلك جنس من اجتاس الاستخذاء » 
وعلى من إعلاف النامةة: 


وهكذا يحكى عن الي العباس انه غضب. على رجل ذهب عني 
اسمه > فذكره ليلة من الليالي : فقال له بعض سماره : يا امير الم منين 


هك؟أ؟: 


الحاحظ 


فلان لورآه اعدى خلق الله له » ارجه وانمصر له قلبه ”" . قال : ولم 
ذاك ”قال : لغضب امير المؤمنين عليه . قال : ماله من الذنب ما 
يبلغ به من العةوبة هذا الموضع . قال : ثن عليه » با امير المؤمنين 
برضاك . قال : ما هذا وقت ذاك ! قال : قلت انك يا امير الممنين ل 
صثْرت ذنبه » طمعت في رضاك عنه . قال : انه من لم يكن بين غضبه 


ورضاه مدة طويلة »ل يسن ان يغضب ولايرضى. 


وعلى هذا اخلاق الملوك و صتيعهم . 


)1( يقال في اللغة تعر العنب ووه فا نعور 5 وفي المأضليات . 
ومن سواهد النحاة : 


دهي آلا ينا بين أنذاينا .عب المنك» لكات تتتسر 
عه يقبي الَْمْ منها اللاتة 
أذ مسر منها بان والمنكا © تمر 
وحكنى الماحظ بانعصار القلب عن سدة الالم لال الرجل . ومن بحساز 
الاساس : د انا معصور اللسارن » اي باسه عطشاً : 
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غضب الرشيد على احد قواده 


و كذا جرى لعبد الله بن مالك الخزاعي مع الرشيد » حين غضب 
عليه . امر اهله وحشمه وجيع قرابته ان يحعنبوا كلامه وخدمته 
ومعاطاته حتى اثر ذلك في نفسه وبدنه. فتحاماه اقرب الناس منه 
من ولد واهل > فل يدن منه احد ولم يطف به. فجاءه حمد بن ابراهيم 
الهاي وهوكان احد اودائه ‏ في جوف الليل » فقال له :يا ايا 
العباس ١‏ ان لك عندي يدا لا انساها ومعروفا ما ١كفره‏ . وقد عامت 
ما تقدم به امير المؤمنين في امرك . وها انذا بين يديك ونصب "" 
عينيك ١‏ فرني بأمرك ” فوالله لاجعلن نفسي وقاية نفسك >واسوقها في 
كلما نكأها ”" او جرحها ”" . 

فقال له عبد الله خيرا » واثنىعليه » واخبره بعذره في موجدة 
امير المؤمنين عليه ٠.‏ 

فوعده محمد ان يكل امير امو منين ويخبره باععذاره فاما اصبح مد 


(1) اكثر العرب على ضم النون »كا في شفاء الغليل . 
(؟) أوجب وقوع اللكابة مرا . 
زع) اصابها بيحراحة 


الجاحظ 


وافاه رسول امير المؤمنين » فر كب .فاما دخل عليه » قال : من 
اتيت في هذه الليلة ؟ 


قال : عبدك يا امير الممنين » عبد الله بن مالك »> وهو يجلف 
دطلاق نسائه وعتق مماليكه وصدقة ماله مع عشرين نذرا يهديها الى 
بيت الله المرام حافيا راجلا » والبراءة من ولاية امير المؤمنين ان 
كان ما باغ امير المؤمنين سمه الله من عبد الله بن مالك > او اطلع 
عليه او هم به أو أضمره أو أظهره . 

قال : فاطرق الرشيد مليا مفكراً . وجعل يمد ياحظله 2 ووجهه 
سفر ويشرق حتى زال ما وجده . وكان قد حال لونه حين دخل 
عليه. ثم رفع رأسه فقال: احسبه صادقا > ياحمد . فره بالرواح الى 
الباب . 

قال : وأكون معديا أمير الم منين ؟ قال : نعم . 

فائص ف محمد الى عبد الله ( فشره يحجميل امره » وآمره 
بار كوب رواحاً . فدخلا ججيعا » فاما بصر عبد الله بالرشيد انحرف نحو 
القبلةفخر ساجدا ع ثم رفع رأسهفاسعداه الرشيد . فد وعيناه 
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كتاب التابج 


تهملان ٠‏ فأكب عليه فقبل رجله وبساطه وموطى؛ قدميه » ثم طلب 
ان يأذن له في الاععذار . فقال : مامك حاجة الى ان تععذر > اذ 
عرفت عذرك . 

قال: فكان عبد الله بعد » اذا دخل على الرشيد > رأى فيه 
بعض الاعراض والانقباض . فشكا ذلك الى محمد بن ابراهيم ٠.‏ فقال 
محمد : يا امير المؤمنين ” ان عبدالله بشكو أثْرا باقيا من تلك النبوة 
التي كانت من امير المؤمنين » ويسأل الزيادة في بسطهله . فقال 
اللغيذ : بأ محمد ؟ انا معثر الملوك > اذا غضبنا على احد من بطانتا 
ثم رضينا عنه بعد ذلك» بقي لتلك الغضبة أثر لا يخرجه ليل ولا 
ا 


كتم الملك اسراره 


ومن حق الملك ان يكتم اسراره عن الاب والام والاخ 


(؟) نقل هذءالقصة فيد الحاسن والمساوى٠*»‏ رص ؟هؤمر موه ). 


الجاحظ 
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والزوجة والصديق . فان الملك يعمل كل منقوص ومأنوف "2 
ولا حمل ثلاثة : صفة احدهم ان بطعن في ماصكه » و صفة الآخر 
ان يذيع اسراره » وصفة الآآخر ان يخونه في حرمه'" 

فامامن وراء ذلك 4 فن اخلاق الملوك ان تلس خاصتها ومن 
قرب منها على ما فيهم » وان تمع منهم اذا ساوا من هذه 
الصفات الغلاث . 

وكان حكسرى ابرويز يقول : (يهب عتبلق املك السعيد 
ان يجمل همه كله في امتحان اهل هذه الصفات » اذ كانت اركان 
الملك ودعائه ©" ), 


امتحان ابرويز رحاله في حفظ السر 
فكانت بحنته في اذاعة السر عجيبة . وللقائل ان يقول فيبا 


(1) اي الرجل المكروه . 

زفق فارن ذلك نا في محاضرات الراغب . ( ج رص لاو ) . وهدهالمقرلة 
مسوبة بلفظ آخر لالي جعفر المنصور العباسى . ( انظرها في المحاسن والاضداه 
ص ىو ء والحاسن والمساوىء ص +00 ) . 

(م) في « محاسن الملوك » ( ص هه ) مأ نصه : واما كتان سر السلطان فهو 


١ - 


اليا خارجة من باب العدل > داخلة في باب الظل والمور » وللآتخر أن 
يقول انها محَن المكراء من الملوك . 

وكان اذا عرف من رجلين من بطانته وخاصته التحاب والالفة 
والاتفاق في كل ثي» وعلى كل ثيء > خلا باحدهها فاففى اليه بسر 
في الآتخر » واعامة انه عازم على قتله » وامره ركان ذلك عن نفسه » 
فضلا عن غيره . وتقدم اليه في ذلك بوعيده . ثم جعل عحنته في اذاعة 
سره ملاحظة صديقه في دخوله ءليه وخروجه من عنده > وفي اسفار 
وجبه ولقائه ناملك . فان وجد آخر امره كأوله في احوالة علم ان 
الآخر لم يفض اليه بره ول يظهره علية » فقريه واجتباه ورفع 
مرتبته وحباه . 


ا 


لعي 


فبحثت عن امره فوجدته ناطلا 


ملاك الامر ونظام المملكة وسيب بقاء الدولة . كان ابرويز اذا دخل اليه وزبيره 
وصاحب مره » لح يفاوضه في شىء حتى لا يبقى عنده احد . فاذا لم يبق احد » أمر 
ان ترفع الستائر عمن لعله بكون وراءها . فاذا علم أنه لبس احد وراءها » فاوضه 
لسره . 


)١(‏ روى صاحب « عاسن الملوك » هذه العبارة باختصار . ( ص هوه -وه) 


الجاحظ 


وان رأى من صاحبه نفور نفس وازورار جانب واعراض وجه» 
علم انه قد اذاع سره » فاقصاه واطرحه وجفاه » واخبر صاحبه انه 
اراد منته با أودعه من سره . فان كان هذا من اهل المراتب » وضع 
مرتبعة » وان كان من الندماء » امر أن يحجب عنه »6 وان كان من 
اصحاب الاموال » امر ان ( لا ) يستعان به » وان كان من سدنة 
بيوت النيران » امر بعزله واسقاط ارزاقه . ويقول : « من لم نصلح 
للكه » لا يصلح لنفسه » فلا خير عنده . » ويقول : « ان القاب 
اعدل على القلب من شهادة اللسان » وذل شيء يكون في القاب الا 
ظبر في العينين ''' : اذ كانت الاعضاء مشترحكة يتعلق بعضبا 


« 


امتحائه لوجاله في حفظ الموم 


فاما حنته في اارم » فكان اذا خشي الرجل على قلبه وقرب من 
نفسه > وكان عالا يظبر التأله » وكأن عنده ممن يصلح للامان.ة في 
الدماء والفروج والاموال على ظاهره » احب ان يمتحنه بمحنة باطنة 


(؟) في نسخة : ان القلب ليظهر ما فيه في العينين . 


- ؤ١الو‎ 


فيأمر به ان يول الى قسره ويفرغ له بعش الجر التي تقرب منه > 
ولا يحول اليما امرأة ولا جارية ولا حرمة ويقول له : اني احب 
الانس بك في ليلي ونهاري . ومعى كان معك بعض حر مك ©» قطمك 
عني وقطءني عنك . فاجعل منصرفك الى «نزل نسائك في كل خحس 
ليال ليلة . » فاذا ول الرجل وخلا به وآنسه وكان آخر من يتصرف 


من عئدهة “ فيتر كه على هده الال اشبراً 5 


فامتدن رجلا من خاصته بهذه الحنة في الحرم » ثم دس اليه جارية 
من خواص جواريه ووجه معبا الية بالطاف وهدايا. وامرها أن لا 
تقعد عنده في اول ما تأتيه . فلما اتعه بالطاف الملك» قامت ٠.‏ فام تلببث 
إن انصرفت . <تى اذا كانت المرة الثانية » امرها ان تقعد همنيهة 
وان تبدي بعض عاسنبا » حتى يتأملها . ففمات ولاحظها الرجل 
وتأملها ثم انصرفت . فدا كانت امرة الثالثة » امرها ان تقعد عنده 
وتطيل القعود وتحادثه وان ارادها على الزيادة من الحادثه اجابعه . 
ففعات . وجعل الرجل يحد النظر اليها ويسر بحديثها ٠‏ ومن شأن النفس 
ان تطلب بعد ذلك الغرض من هذه المطايبة . فاما اندى ما عنده » 
قالت : « اني اخاف ان يءثر علينا » ولكن دعني ادير في هذا ما يتم 


كيال - 


الماحظ 


به امرت . » ثم انصرفت . فاخيرت الملك بكل ما دار بينها ٠‏ فوجه 
اخرى من خاص جواريه وثقاتهن بالطافه وهداياه. فاما جاءته » 
قال لما : ما فعات فلانه ؟ قالت : اعتلت . فاريد لون ”'' الرجل . ثم 
ل تطل القعود عنده كا فملت الاولى في المرة الاولى . ثم عاودته بعد 
ذلك » فتعدت اكثر من المقدار الاول » وابدت بعش ماستبا حتى 
تأملها . وعاودته في المرة الثالثة » فاطالت عنده القعود والمضاحكة 
والمبازلة ٠‏ فدعاها الى ما في تر كيب النفس من الشهوة . فقالت : 
« انا من الملك على خطى يسيرة » ومعه في دار واحدة » ولكن الملك 
يضي بعد ثلاث الى بستانه الذي بموضع كذا» فيقيم هناك . فان ارادك 
على الذهاب معه > فأظهر انك عليل » وتّارض . فان خيرك بين 
الانصراف الى دور نسائك او المقام هبنا الى رجوعه > فاختر المقام 
واخبره ان ار كة تصعب عليك . فاذا اجايك الى ذلك » جِنْت في 
اول الليل ولبثت عندك الى آخره » فسكن الرقيع ” 
الانسة وانصرفت الارية الى الملك فاخيرته بكل ما دار بينها وبينه . 


الخ هذه 


() اي علت الغيرة لونه . 
(؟) الرقيع والمرقعان الاحمق وهو الذي في عقله مرمة ( صحاح ) معناها هنا 
الاحتياج الى الترفيع والترميم . ( انظر لان العرب ج و ص 40١‏ ) 


فاه اام ١١‏ 


كتاب التاج 


فاما كان الوقت الذي وعدته انيخرجالمالكفيه» دعاه الملك. فقال للرسول 
اخبره اني عليل . فاما جاءه اللسول واخبره » تسم ابرويز » وقال : هذا 
اول الشر . فوجه اليه بمحفة» فحمل فيها حتى اتأه » وهو معصب 
الزأس . فاما بصر به من بعيد > قال : والعصابة الشر الثاني » وتسم . 
فاما دنا من الملك »سجد . فقال له ابرويز : معى حدئت بك هذه العلة؟ 
قال : في هذه الليلة . قال : فاي الامرين احب اليك الانصراف 
الى متزلك ونسائك ليمرضنكاوالمقام ههنا الى وقت رجوعي ؟ قال : 
ههنا ايها الملك ارفق بي > لقلة المركة * فتسم ابرويز > وقال : ما 
صدقت !| حركتك هبنا » ان خلفتك » اكثر من حر كتك في 
منزلك . 


تم امر ان تخرج له عصا الزناة التي كان يوسم بها من زنى ٠‏ فايقن 
الرجل بالشر . وامر ان يكتب ماكان من امره حرفاً حرفا » فيقرأ 
على الناس اذا حضروا » وان ينفى الى اقصي حد اللملكة » ويجعل 
العصا في رأس رمح تكون معه حيث كان » ليحذر منه من لا بعر فه 
فاما اخرج بالاجل عن المداين » متوجبها به نحو فارس اخذ مدية كانت 
مع بعض الاعوان الذين و كلوابه » فجب بها ذكره » وقال : من 


حملاوفك- 


الجاحظ 


اطاع عضواً من اعضائه صغيراً » افسد عليه اعضاءة كلها » صغارها 
وكبارها. فات من ساععه 0 


أمتحاته فون يطعن ف المملكة 


وكان قد نصب رجلا يمتحن به من فسدت نيته وطمن في 
المملكة . فكان الرجل يظهر التأله والدعاء الى التخلى من الدنيا 
والرزغبة في الا خرة وترك ابواب الملوك . كان نسي حك الناس 
ويبكيهم ويشوب في خلال ذلك كلامة بالععريض بذم الملك وتركه 
شرائع ملته وسنن دينه ونواميس آبائه . 

وكان هذا الرجل الذي نصبه لمدذا اخاه من الرضاعة وتريه في 
الصبا . فكان اذا تكل هذا الرجل بهذا الذي قد مثله له ارويز وهر 
به لبمتحن يذلك خاصته » اخبر به ٠.‏ فيضحك لذلك ابرويز» ويقول : 
« فلان في عقله ضعف » وانا اعل به . وان كان كذلك فانه لا يقصدني 
بسوء > ولا المملكة ها يوهنها ». فيظهر الاستانة بامره والثقة من 
الطمأنينة اليه . 


)01 روى هذه القصة في « الحاسن والاضداد » ( ص وب -. لالا؟ ) 


دولاوت 


ثم يوجه في خلال ذلك من يدعوه اليه » فيأبى ان مجيبه » 
ويقول : لا ينبغي ان يخاف الله ان يخاف احدا سواه. فكان الطاعن 
على الملك والمملكة يكثر الخاوة بهذا الرجل في الزيارة له والافى به . 
فاذا خلوا » تذا كرا امر الملك > وابعدأً الناسك يطعن على الملك وفي 
صلب المملكة . فاعانه الخائن وطابقه على ذلك وشايعه عليه » فيقول 
له الناسك : « اياك ان تظبر هذا المبار ”'' على كلامك ! فانه لا 
يحتمل لك ما يحتمله لي فحصن منه دمك!» فيزداد الآخر اليه 


استنامة ويه ثقة . 


فاذا عل الناسك انه قد يلغ من الطعن على الملك ما ستوجب 
به القتل في الشريعة » قال له : افي عاقد غداً مجلساً للناس اقص عليهم 
فاحضره فانك رجل رقيى القلب عند الذكر » حسن النية » سا كن 
الريح » بعيد الصوت . وان الناس اذا رأوك قد حضرت مجدي» 
زادت نياتهم خيراً » وسارعوا الى استجابتي . فيقول له الرجل : اني 
اخاف هذا المبار » فلا تذكره ان حضرت بجاسك . 


٠ في نسخة الحائن‎ )١( 


- وم( 


الجاحظ 


وكانثك العلامة فيا بينه ودين ابرويز ان يتصرف الرجل عن 
مجلس الناسك » اذا ابعدأ في قصة الملك. وكان ابرويز قد وضع 
عيونا تحضر مجلس الناسك »> متى جاس ٠‏ 


فبكر الناسك وقص على العامة وزهد في الدنيا ورغب في 
الآخرة . وحضره الرجل الخائن . فلما فرغ من قصصه واخذ في ذكر 
الملك » نبض الرجل وجاءت عيون ابرويز فاخيرته بما كان . فاذ زال 
عنه الشك في امره » وجبه الى بعض البلدان و كعب الى عامله : 
« قد وجهت اليك رجلا وهو قادم عليك بعد كتابي هذا في كذا 
و كذا. فاظهر بره والاذس به والدقة بناحيعه . فاذا اطمأنت به الدار 
فاقتله قتلة تحبي يها بيت النار » وتصل بها حرمة النوببار ”'' . فانه 


)١(‏ هو ببت من بيوت النار بناه الفرس مدينة يلخ على مثال البيت الحرام 
بمكة . وعنه شرح واف في يافوت ( في حرف النون ) وفي المسعودي ( جزء؟» 
ص 07 - وه طبع باريس ) وفي « مراصد الاطلاع » ( في حرف النون ) وفي 
التزويني رص 8١‏ ) وفي « كتاب البلدان » للومدافي رص لامجو عبس _ 
سا ) « وشقاء الغليل » ( ص م١7‏ ) . 


يلا 


(ارع 


من فسدت نيعه لغير علة في الخاصة والعامة » لم يصلح بعلة 
تغافل الملك عن الصغائر 


ومن اخلاق الملك التغافل عما لا يقدح في الملك ولا يجرح المال 
ولا يضع من العز » ويزيد في الاببة . 
وعلى ذلك كانت شيم ملوك آل ساسان . 


تغافل برام جور عن سرقة الاجام 
وفها يحكى عن بهرام جور انه خرج بوما لطلب الصيد فعار 9 
ف وقد اوره هذه المكابة صاحب « تنبيه الملوك » ص 4١‏ -9؛) © 


ولخصبا جدا صاحب « عاسن ال لوك » ( ص هه ) » واوردها بالحرف تقرييا في 


« الحاسن والمساوىء» رص مهو - لاه ). 


() عار الفرس اي ذهب هاهنا وهاهنا » وذهب على وجبه كأنه منفلت . 


-8م1- 


الحاحظ 

به فرسه حتى وقع الى راع تحت شجرة» وهو ح اتن '' . فقال 
لأراعي : احفظ على عنان دايق » حتى ابول. قاخد بركايه حتى 
زَل » وامسك عنان الفرس . وكان امه ملبساً ذهباً » فوجد الراعى 
غفلة من بهرام فاخرج من خفه سكين فقطع بعض اطراف اللجام . 
فرفع يهرام رأسة فنظر اليه فاستحيا » ودهمى دطرفه الى الارض 
واطال الاستبراء ليأخذ الراعى حاجته من اللجام . وجعل الراعى 
يفرح بابطائه عنه » حتى اذا ظن انه قد اخذ حاجته من اللجام » قام 
فقال : باراعي ! قدم الي فرسى > فانه قد دخل في عينى مما في هذه 
الريح > فا اقدر على فتحهما . ونمض عيليه لملا يوهمه انه يتفقد حلية 
اللجام ٠‏ فقرب الراعي فرسه فر كبه . فاما ولى > قال له الراعي : ايها 
العظيم ! كيف آخذ الى موضع كذا كذا؛ الموضع بعيد) . قال 
يهرام : وما سؤالك عن هذا الموضع ؟ قال : هناك منزلي » وما وطت 
هذه الناحية قط غير بومى هذا » ولا اراني اعود اليه ثأنية ٠‏ فضحك 

)١(‏ اي اجتمع البول فيه . فهو في حاحة الى تصريفه . ومنه الحديث : «لا 
رأي لاقب ولا لاقن » اي لمن تشتد به الماجة للاخراج من احد السبيان 


ويكون مضطراً لحيسها . 


سوم 


ببرام » وفطن لا اراد . فقال : انا رجل مسافر وانا احق بان لا أعود 
الى هاهنا ابدا ' ثم مغى . فاما نزل عن فرسه قال لصاحب دوابه 
ومرا كبه : ان معالين اللجام قد وهبتبا لسائل ع بي > فلا تتهمن 
يبا احد ”© 


تغافل انو شروان عن سرقة اللجام 


وهكذا يحكى عن انو شروان انه قعد ذات يوم في نيروز او 
مبرجان ”" » ووضعت الموائد » ودخل وجوه الناس الايوان على 
طبقاتهم ومراتبهم . وقام الم و كلون بالموائد على رؤوس الناس » 
ل فاما فرغ الناس من الطعام » جاوٌوا بالشراب 
في آنية الفضة وجامات الذهب . فشرب الاساورة واهل الطبقة العالية 


)1( روى هذه المكابة بحر فها في « اللحاسن والمسارىء » رص مهوء 


كعةه). 


[فة هذه الكاة يفتح الم وتكسرها » والفتح ابر » كي بدل عليه ا معجم 
الفارسي الانكليزي لرتشارد صن . وضبطبا ياقوت بالكسر (ج وص 558 ). 
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الجاحظ 


في آنية الذهب . فلها انصرف الناس ورفعت الموائد » اخذ بعض 
القوم جام ذهب فاخفاه في قبائه ”'" > وانو شروان يلحظه . فصرف 
وجبه عنه . وافتقد صاحب الشراب الام » فصاح لا يرجن احد من 
الدار حتى يفتش . فقال كسرى : لا تتعرض لاحد ! واذن للناس 
فانصرفوا . فقال صاحي الشراب : ايها الملك ! انأقد فقدا بعض آنية 
الذهب . فقال الملك : صدقت ! قد اخذها من لا يردها عليك > وقد 
داه من لا ينم عليه . فانصرف الرجل باللام ' 


شاف مغاويت غرن كيس اللتأئير 


وهكذا فمل معاوية بن ابي سفيان في يوم عيد > وقد قعد للناس» 
ووضعت الموائد » وبدر الدراهم والدثاثير للجوائز والصلات . قجاء 


)١(‏ انظر الفصل الطويل المفيد المشدون بالاسانيد الذي اورده العلامة ددزي 
الهو لندي على هذه الكاءة في معجم الثاب عند العرب ( ص ووم ووم ) وقد 
قال في آخره ان اهو لنديين اخذوا همذا اللنظ عن ( قباي ) في اللسان الفارسي 
فنتلوه الى لغتهم للدلالة على الثوب الذي بسميه الفرنسيون « روب دي سامير » 


-46ؤ - 


رجل من الماعة » والناس يأكلون » فقعد على كيس فيه دنانير . فصاح 
به الخدم تنح » فليس هذا بموضع لك ! فسمع معاوية » فقال : دعوا 
ارجل يقعد حيث انتهى به المجاس . فاخذ كسا فوضعه بين بطنه 
وحجزة ”'' سراويله » وقام . فلم يجسر احد ان يدنو منه . فقال الخادم : 
اصلح الله امير المؤمنين انه قد نقص من المال كيس «تانير فقال : ان 
صاحيه » وهو محسوب لك. 

وهذه اخلاق الملوك معروفة في سيرهم وكتبهم . 

وائا يتفقد مثل هذا من هو دون الملك . فاما الملك » فيجل 


عن كل ثشى؛ ويصغر عنده كل شي' . 


الرى على قولهم : 

اللغوث لا مود ولا مأجور 
والعامة تضع هذا وما اشببه في غير موضعه . وافا هو ثى* القاه 
الشيطان في قلويهم واجراه على السنتهم » حتى قالوا في نحو من هذا 


() موضع التكة من السراويل . 


جمس 


الماحظ 


في البائع والمشتري : « المغبون لا مود ولا مأجور » . فحماوا اللهلة 
على المنازعة للباعة » والمشاتقة للسفلة والسوقة» والمقاذفة للرعاع 
والوضعاء » والنظر في قيمة حبة » والاطلاع في لسان الميزان » وأخذ 
المعايير '"' بالايدي . 

وبالحرى ان يكون المغبون موداً ومأجوراً . اللهم الا ان يكون 
قال له : اغبني . بل لو قالهها » كانت اكرومة وفضيلة > وفعلة ججيلة 
تدل على كرم عنصر القائل وطيب مر كبه ' 

ولذلك قالت العرب: « السرور التغافل ”" » 

وانت لا تجد ابداً احداً يتغافل عن ماله اذا خرج »> وعن © 
)١(‏ جمع معيار . 


(؟) في نسخة : «السر والتغفافل ». ومن الأثور عن السفاح قوله : 
« التغافل من سجابا الكرام » . ( شذرات الذهب ج ١ص 7٠6‏ ) . 


3 


وأشاعرهم : 


ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي . 
49 في الاصل : ولا عن . 


1١مم‎ -- 


كتاب التايج 


مبايعته اذا غين » وعن ااتقصي اذا بخس الا وجدت له في قلبك 
فضيلة وجلالة ما تقدر على دفعها . 
وكذا ادينا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) فقال :م يرحم الله 
سهل الشراء سهل البيع سهل القضاء سهل التقاضي (ام 
وهذا الادب خارج من قولهم : « المغبون لا مود ولا مأجور. » 
كاءة معاوية 


وقال معاوية في و من هذا :د اني لاجر ذيلي على الخدائع 2 


كامة لحن 
وقال الحسن (عليه السلام ) : « المؤمن لا يكون مكاساً . » 


)000 في نسخة : د رحم الله من سبل الشراء وسبل البيع » . والذي رأبته 
في صحبح الببخاري : « رحم الله رجلا محا اذا باع واذا استرى واذا افتضى » . 


( جع ص به » طبع بولاق سنة ١١١‏ ) 


11848 


الجاحظ 


سليات بن عند الملك والاعرابي الذي احذ رداءء 


وفها يحكى عن سليان بن عبد الملك انه خرج في حياة ابيه 

نزهة ''' > فبسط له في صحراء » فتخدى مع اصحابه . فلما حان 
اند افه » تشاغل غامانه بالترحال » وجاء اعرالي فوجد منمهم غفلة > 
فاخذ دواج ''' سليان فرمى به على عاتقه » وسلوان ينظر اليه ٠‏ فبصر 
به بعض حشمه » فصاح يه : الى ما عليك ! فقال الاعرالي : « لا 
عمري لا القيه ولا كرامة هذا كسوة الامير وخلمته ». فضحك 
ساوان وقال : صدق انا كسوته . فر كأنه اعصار الريح . 


حعنر بن سليان وسارق الدرة 


واحسن من هذا ما فعله جعفر بن سليان بن علي بالامس > وقد 


)1 في نسخة : لنكزهه . 

(؟) الدواج هو اللحاف الذي يليس . ولعله سُبيه بالملحفة المسماة الآن بالمضربة 
0 دوزي في قاموس الثياب ( ص ١8‏ ) ولس فيه تفصيل 
تشرح الل نى . قال في مطالع البدور: : وجد لام المعتز ثلاثة دواويج كانت تستعملين 
فقوم الدوا ج بأكثر من الف دينار (ج ١‏ ص ١و‏ ) . 
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حاب اناج 


عثر برجل سرق درة رائعة » اخذها من بين يديه . فطلبت بعد ايام فل 
توجد .فباعبا الرجل ببغداد » وقد كانت وصفت لاصحاب الموهر. 
فاخذ وجل الى جعفر فاما يصر به > استحيا منه وقال : الم تحكن 
طلبت هذه الدرة مني » فوهبتها لك ؟ قال : بلى . قال : لا تعرضوا 
له فباعها مائتي الف درهم ”" . 


كرام اهل الوفا وشكرهم 
ومن اخلاق الملك اكرام اهل الو فاء وبرهم والاستنامة اليهم 
والثقة بهم والتقدمة لهم على الخاص والعام والماضر والبادي . 
وذلك انه لا يوجد في الانسان فضيلة اكبر ولا اعظم قدراً ولا 
انبل فعلا من الوفاء . وليس الوفاء شكر الاسان فقط » لان شكر 
اللسان ليس على احد منه مؤونة . 
)0( رواها في «احاسن والمساوىء» (ص 5مم6). 


و8[ سد 


الماحظ 


واسم الوفاء مشعمل على خلال : 

فنها ‏ ان يذكر الرجل من انعم عليه » بحضرة الملك فن دونه . 
فان '' كان الملك فيه سيء الرأي > فليس من الوفاء ان يعينه على 
موكوا : فاعان مو الك وسيفه » فاحسن صفاته ان يمسك 
عن ذكره يخير او شر . 


ومنبها 1 المؤاساة للصاحب ف المال حتى يقاسعه الدرهم بالدرهم 
رأثي انكل والتودياقر : 


ومنها ‏ المفظ له في خلفهوعياله » ما كان في الدنيا » حتى 
يجعلهم اسوة عيالة في المدب والخصب ٠.‏ 

ومنها ‏ الشكر لة باللسان والجوارح. 

وكانت ماوك الاعاجم كلها » اولها وآخرهاء لا تمنع احدا من 
خاصتها وعامتها شكر من انعم عليها او على احد منها وتقريظه وذ كر 


)0( في نسخة : «انه . وفي نسخة ثانية د وان » ( ووضعت حرف القاء لمنع 


التشويش في ايخلة» والاضطراب في السياق . ) 


درووت 


تان اكاس 


نعمه وا<سانه » وان كانت الشريعة قد قتلته والملك قد سخط 
عليه . بل كانوا يعر فون فضيلة من ظبر ذلك منه ويأمرون بصلته 


وتعهده ٠.‏ 
قبا وه مادج لان على المملكة 


ويقال ان قباذ امر بقعل رجل كان من الطاعنين على المملكة . 
فقتل . فوقف على رأسه رجل كأن من جيرانه فقال : «رججك الله 
ان كنت ما عامت - لتسكرم المار وتصبر على اذاه » وتراسي اهل 
الماجة » وتقوم بالنائبة والعجب كيف وجد الشيطان فيك مساغا 
حعى ملك على عصيان مللكك > فغرجت من طاعته المفروضة الى 
معصيتة وقدعا مافكن من هو اشد متنك كوة واثت عزما . » 
فاخذ الرجل صاحب الشرطة فحسه . وانتهى كلامة الى قباذ» 
فوقع قباذ : يحسن الى هذا الذي شكر احسانا فعل به ؛ وترفع 


مرئبته » ويزادفي عطائه . 


م16 


الماحظ 


وهكذا فعل سعيد بن مرو بن جعدة بن 00506 ( الخزومي) 
حين حمل رأس مروان (المعدي)*' الى الي العباس (السفاح) بالكوفة» 
فعقد له مجلسا وجاءوا بالرأس . فقام سعيد بن عمرو بن جعدة فأ كب عليه 


: كان من رجالات مروان الجعدي » واشترك معه في وقعة الزاب‎ )١( 
ص ون* ؛ وابن الاثير في‎ ١١ الطبري سلسلة ص 4.* و 884 ؛ والاغافي ج‎ ( 
. ) ١ؤو حوادث سنة‎ 


(؟) هو آخر خلفاء بني امية بالمشرق . 

ولد سنة ؟/ا وقمل سنة 7 . تولى فشام ومن بعده من الحلفاء المزيرة 
وأرمينية واذربيحان لغاية سنة ؟١‏ . وفي هذه السئة الاخيرة اظبر الحلاف على 
يزيد بن الوليد . ثم سار في سنة ١9‏ الى الشام وحارب سليان بن هشام ودعا 
الناس الى مبابعته . وتّت له البيعة بدمشق في تلك السنة وهو الذي معى يزيد بن 
الوليد بالتاقص . وكانت وفاته بأرض ممر في سنة «م١‏ هحرية . 


وهو المعروف في كتب التاريخ بمروان الفرس » ومروان المار » ومروان 
الجعدي . ماه العباسيون الذين خرجوا عليه وقلبوا دولته بالمار في نظير تسميتة 
بالفرس . وقيل انه لقب بالمار لانه كان لا خف له ليد في محاربة الخارجين عليه . 
كان يصل السير بالسير ويصبر على مكاره المروب . ويقال في المثل . فلان اصبر من 
حمار في امروب » فاذلك لقب به ) . وقل ان العرب تسمي كل مائة سنة حمارا . 
( فاما قارب ملك بني امية ماثة سنة لقبوا مروان بالمار لذلك ) . ورما كان ذلك 
لفراره على حمار ( يدل على ذلك قول رؤّبة بن العجاج في مدح السفاح : 


ووو تسم س٠‏ 


كتاب الاج 


قياما طويلا » ثم قال : هذا رأس الي عبد الملك '"؟ > خليفعنا بالامس 


ما زال يأق الأئرَ من اقطارو عن اليمين وعلى يساره» 
ديب 2 ا 3 ع » صم 5 
مَقَيْرَا لا يُصَطكى بناره ححّى اقرّ ألملك في قَرادهِ 
وفرٌ مزوان على جاره )٠‏ 


واما تسميته بالجعدي فنسبة الى اخذه ( حين كان واليا على المزيرة ) بتعالم 
مؤدبه المعد بن درهم مولى سويد بن غفلة . وقع هذا الرجل الى المزيرة فاخذ 
برأبه جماعة من أهلبا . فاما حارب الخراسائيون مرواث نسيوا الى الجمد ما راوه 
من سعة عه . وكان الناس بذمون مروان بنسته الى المعد . وكان المعد من 
يوخ المءتزلة واظبر مقالته يخلق القرآن والقدر والاستطاعة وغير ذلك ايام هشام 
ومن اقواله : « اذا كان اماع يتولد منه الولد » فانا صائع ولدي ومديره وفاعكه » 
لا فاعل له غيري » وانا يقال ان الله خلقه مجازا لا حقيقة » . ومن قوله : «ارتكف 
كان النظر الذي يوحِب المعرفة » تتكون تلك المعرفة فعلا لافاعل لا » . وقيل انه 
كان زنديقاً . وعظه ميمون بن مبران » فقال : « للشاه قباذ احب الي" مما تدين به ! 
فقال له مبران : قتلك الله » وهو قاتلك !» 

انظر الطبري والاغاني و « الحاسن والمساوىء » والفصل في الملل والاهواء 
والنحل وانساب السمعافي وابن الاثير وسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب 
والفرق بن الفرق لعبد القاهر البغدادي . 

. هو كنية مروان المعدي » باسم ابنه‎ )١( 


دوولوت- 


الماحظ 


رحمه الله ! فوب ابو العباس فطعن في حجره ”" . وانصرف ابن جعدة 
الى منزله » وتحدث الئاس بكلامه. فلامه بنوه وأهله » وقالوا : 
عرضتنا ونفسك للبوار فقال : اسكعوا » قبحكم الله الستم الذبن 
اشاروا على بالامس بحران بالتخلف عن مروان » ففعلت في ذلك غير 
فعل اهل الوفاء والشسكر ؟ وما كان ليغسل عنى عار تلك الفملة الا 
هذه . فانا الأشييخ هامة ''" > فان نجوت يومى هذا من القعل » مت 
غداً . قال : فجعل بنوه يتوقمون رسل الي العباس ان تطرقه في جوف 
)١(‏ أي في حضنه , 
(؟) تقول العرب : فلان هامة » اي يصير في قبره ٠‏ ومنه قول كثير : 
فإِن ل عنك النفن أ تدع الموى» 
. 0 
فباليأى تثلو عنك » لا المج لر 
2 5 فاه الى 2 
وكل خليل داعني فهو قائل 
من أجلك هذا هامة أليوم أو عد . 


يقال فلان هامة اليوماو غد » اي يموت في يومه أو غده . ويقال ذلك الشبخ 
إذا أسن » والمريض اذا طالت علته » والحتقر لمدة الآجال . وفي الحديث ان أنا 


دوول- 


كتاب التاج 


الليل . فاصبحوا ولم يأته احد. وغدا الشيخ فاذا هو بسليم بن عالد 
فاما بصر به > قال : يا ابن جعدة الا ابشرك يجميل رأي امير المؤمنين؟ 
انه ذكر في هذه الليلة ماكان منك > فقال : « والله ما أخرج ذلك 
الكلام من الشييخ الا الوفا<. ولو اقرب منا قرابة » وامس بنا رحما 
منه يمروان > ان احسنا اليه » قال : اجل > والله 


كتاب قس بن سعد بن عمادة الى معاوية 


وهكذافعل قس بن سعد بنعبادة ( الانصاري ) بعاوية بن ابي 
سفيان > حين دعاه الى مفارقة على بن الي طالب والدخول في طاعه . 
فكتب اليه قبس بن سعد : «يا وك ابن ون تكتب الي تدعوني الى 
مفارقة على بن الي طالب والدخول في طاعدك وتخوفني يتفرق اصحابه 
و اقبال الناس عليك واجفالهم اليك فوالله الذي لا اله غيره لو يبق 


حذيفة بن الهان قال لثابت بن وفش الأنصاري وقد تخلف معه في غزوة احد : 
« انيض بنا ننصر رسول الله صلى الله عليه وس ء فاما نحن هامة اليوم او غد» . 
( وكانا قد اسنا ) . ومرجع ذلك لاعتقاد العرب في مسألة المامة . ( راجع 
« الكامل » لانبرد ص 7١١‏ وباحس ؛ وانظر « الاغاني »ج ١‏ ص ١50‏ ) 


135- 


الحاحظ 


له غيري ول يبق لي غيره » ما سالمدك ”'' ابدا » وانت حر به» ولا 
دخلت في طاعتك وانت عدوه » ولا اخترت عدو الله على وليه » ولا 
حزب الشيطان على حزب الله . والسلام» 


الاسكندر والمتقربون البه بقتل ملكهم 


وفي سيرة الاسكندر ذي القرنين انه لما قصد نحو فارس > تلقاه 
جاعة من اساورتهم برأس ملكهم > يتقربون اليه به. فامر بقتلهم 
لسوء رعيهم وقلة شكرهي لملكهم ومن انعمعليهم . وقال : من غدر 
ملك ه كان يغيره اغدر . 


شيرويه ومادحه على قتل أبرويز 


وفها يحكى عن شيرويه ان رجلا من الرعية وقف له يوما » وقد 
رجع من الميدان » فقال : « الجد لله الذي قعل ابرويز على يديك » 


.)1460 انظر في المسعودي مكاتبات اخرى جرت بينها ( جه ص‎ )١( 


متيل 


كتاب التاج 


وملكك ما كنت احى به منه واراح آل ساسان من جبريته ”" 
وعدوه ويخله ونكده . فانه كان ممن يأخذ بالمبة ”' > ويقعل بالظن > 
ويخيف البرى* » ويعمل با هوى » . فقال شيرويه للحاجب : اله الي . 
فحمل . فقال له : 

- كم كانت ارزاقك في حياة ابرويز ؟ 

كنت في كفاية من العيش . 

فكم زيد في ارزاقك اليوم ” 

ما زيد في دزتي ثى' ٠‏ 

عق خوك "الوزن اناس يا معت من كلامك 9 

دلا 


)1( في نسخة : « جيرؤته » . والجيرية القبر والغلبة . وفيها لغات كثير: 
ذكرها في القاموس وفي كامل المبرد . وفي خطبة عقبة بن غزوان : « وانه لم تكن 
نبوة الا تناسختها حبرية » . أي ملك غالب وعضوض . ( انظر « البيان والتبيين » 


(0)في نخة : بالاحنة . 


2( وثره حقه أي نقصه . ( دحاح ) 


-154- 


الجاحظ 


قال فا دعاك الى الوقوع فيه » ول يقطع عنك مادة رزقك ولا 
وترك في نفسك ؟ وما للعامة والوقوع في الملوك وهم رعية ؟ 

فامر ان ينزع لسانه من قفاه » وقال : بحق ما يقال ان الخرس خير 
من البيان فيا لا يجب .» 


المنصور والضارب واس الخارج عليه بعد قتله 


وحدثني صباح بن خاقان”'' » قال : حدثنى ابي ان ادا جعفر (المنصور) 
0 7 1 

لا اتي براس ابراهيم بن عبد الله ' فوضع بين يديه جاء بعض 

اولئك الرويدية ١‏ 


)١(‏ هو صباح بن خاقان المنقري كان نديا لممعب الزبيري » وكان من مشابخ 
المروءة والعلم والادب . وكان متعصما للفرزدق وجربر بفضلهما على الاخطل. 

. هو ابراههم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن الي طالب‎ )١( 

6 هكذا في بعض النسخ . ولا عكن ان تكون الكفهة محرفة عن الراوندية 
لانهم قاموا على المدصور في سنة .214 وابراهم بن عبد الله كان قتله في سنة مؤزلاء 
وروى الطبري هذه المكابية على وجه آآخر ووصف الرجل يأنه من السيافة 
( سلسلة م« ص ١غ‏ ) وفي النسيحة الحلبية الزيدية ولعله هو القريب من الصواب 
ويكون الواحجب التصحيح يقتضاه » اي يجعل بدل د الرويدية » لفظة « الزويدية » 
بطريق التصغير والتحقير لكدة ( الزيدية ) . 


-194- 


كتاب التاج 


2 


فضرب الرأس بعمود كان في يده. فقال المنصور لاسيب "" : 
دق *' وجيهه ! فدق المسيب انفه . ثم قال ( المنصور) له : يا اين 
اللخناء تجىء الى رأس ابن عمي (وقد صار الى حال لا يدفع ولا ينفع) 
تضريه بعمودك » كأنك رأيته وهو يريد نفسي فدفدشه عني ٠‏ اخرجح 
الى لعنة الله والم عذاده 


ويقال ان ابا جعفر وجه الى شيخ من اهل الشام » كان من بطانة 
هشام » فسأله عن تدبير هشام في بعض حروبه الخوارج . فوصف له 
الشيخ ما دير » فقال : «فمل ( رجه الله) كذا صنع ( رحه الله) 
كذا.» فقال المنصور : قم » عليك لعنة الله تطأ بساطي > وتترحم 


)١(‏ هو المسيب بن زهير الضي وهو من ولد ضرار بن عبرو ( وبنو ضرار 
من سادة ضبة ) . كان على شرطة عفر » وولاه البدي خراسان . وولي شرطة 
مومى الحادي . وكانتهذه الوظيفة في ابناله لهارون والامين والمأمون . (معارف 
أبن قتدبة ص 3٠٠‏ ) 


(0) في نخة : سوك 


لوول ا 


الحاحظ 


على عدوي ؛ فقام ازجل » فقال وهومول : ان نعمة عدوك لقلااة 
في عنقي لا ينزعها الا غاسلي . فقال له المنصور : ارجع يا شيخ فرجع 
فقال له : اشهد انك نبيض حرة وغراس شريف عد الى حديئك 
فعاد الشيخ الى حديثه حتى اذا فرغ دعا له بعال ليأخذه فقال : « والله 
بأ امير الؤمنين » ما بي حاجة اليه ولقد مات عني من كنت في ذكره 
آنفاً » فا احوجني الى وقوف على باب احد بعده ٠.‏ ولولا جلالة عز امير 
المؤمنين وايثار طاععه ما لست لاحد بعده نعمة .» فقال المنصور : 
« مت اذاشئت > فلله انت فلولم يكن لقومك غيرك » لكنتقد 
ابقيت لحم مدا نخلداً » . ويقال ان الرجل كان من شيبان . 


الادب عندما يتكلم الملك 


ومن حق الملك اذا حضره سماره او حدثوه ‏ ان لا يحرك احد 
منهم شفتيه مبعدثاً » ولا يقطع حديثه بالاعتراض فيه » وان كان نادراً 
شهياً » وان يكون غرضهم حسن الاستاع » واشغال الموارح بحديثه. 
فاذا فرغ من الحديث فنظر الى بعضهم > فقد اذن له ان يحدثه بنظير 


لداوون« د 


كان تان 


ذلك الجنس من الحديث . ولس له ان يأخذ في غير جنس حديثه . 


ولس لمن حدث الملك ان يفسد الفاظه و كلامه » بان يقول في 
حديثه : « فاسمع مني » أو« افهم عني » او دياهذاكاو « الاترى » 
فان هذا وما اشبهه .عي" من قائله وحشو في كلامة وخروج من بسط 
اللسان ودليل على الفدامة ”'' والغثاثة '"'. وليكن كلامه كلاماً 
سبلا » والفاظه عذية متصلة » وسقط كلامه قليلًا ٠‏ فاذا فرغ من 
المديث > فلس له ان يصله بحديث آخر » وان كان شبيها بالحديث 
الاول » حتى يرى ان الملك قد اقبل عليه بوجهة واصغى الى حديثه . 
( فان اعرض ) لشغل يعرض له » (فليس له ) ان ير في حديثه وان 
يصل كلامه > فيحتاج الملك الى الاصغاء اليه ويحتاج الى التشاغل ها 
عرض له » فيجمع عليه امريئ . فان هذا خف من فاعله وخروج 
من الادب. ولكن لينصت مطرقاً : فان اتصل شثل الملك» ترك 


0( القدامة العي عن الححة » والكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم ٠‏ 
)( هي سوء الخلق . ويعبر عنها العامة في ايامنا هذه بقولحم : العّاتة . ومنها 
فلان غنوت . 


0 


الجاحظ 


الحمديث ؟ وان انقطع فنظر الية » فقد اذن له في اعّامه واعادته . 


عدم الضحك من حديث املك 


ومن حق الملك ان لا يضحك من حديثه اذا حدث » لان 
الضحك بحضرة الملك جرأة عليه » ولا يظهر التعجب بفائدة حديثة. 
واما هذا الى الملك . فان ضحك الملك من المديث واظهر السرور به» 
فذاك غرض حديثه > واليه قصد . وان سكت » فل يكن في المديث 
ما يلهيه ويطربه أو يستفيد منه فائدة » كان قد سلم من العيب » اذم 
يضحك ول يعجب ٠‏ 


عدم أعادة الحديث مرتيين على الملك 


ومن حق الملك ان لايعاد عليه الحديث مرتين » وان طال بينهها 
الدهر وغيرت بينها الايام » الا ان يذكره الملك . فان ذحكره ' فهو 
اذن منه في اعادته. 


ىن د 


كتاب التاج 


كامة روح بن زنباع في المعنى 

وكان روح بن زنباع يقول: اقّت مع عبد الملك سبع عشره سنة 

من ايامه » ما اعدت علية حديعاً . 
كلية الشعي في المعنى 

وكان القع" يقول : ما حدثت بحديت مرتين أرج ل 

بعيئه قط ٠‏ 
كامة السفاح 
وكان ابو العباس ”" يقول : ما رأيت احدا اغزر عا من الي 


كامة ابن عاش في المعني 


وكان ابن عياش يقول : حدثت المنصور اكثر من عشرة آلاف 


(1) هو فقبه العراق واسْهر من ان بذ كر . 
فم يعني السفاح رأس الدولة العياسية . 


لعولا د 


الحاحظ 


حديث . فقال لي ليلة » وقد حدثته عن يوم ذي قار ”'' : قد اضطررت 
الى السكرار > يا ابن عياش ! قلت : ما هذا منبا » با امير المؤمنين. 
قال : اما تذكر ليلة الرعد والامطار » وانت تحدث عن يوم ذي قار » 
فقلت لك : ما يوم ذي قار ”' باصعب من هذه الليلة 9 


مواطن اعادة الحديث على الملوك 


وكان الشرقي بن القطامي '" يعيد المديث مرارا. وذلك ان 


فيه معركة هائة بين العرب والعجم قبل البعثة النبوبة » وقيل بين غز وق بدر واحد. 
انتصر فيها العرب على العجم انتصاراً باهراً تغنى به شعراؤه وتحدث به اخباريرم. 
وبسمى هذا اليوم ايضا بيوم الحنو » ويوم حنو ذي قار » ويوم حنو القراقر » 
ويوم بطحاء ذي قار » ويوم قراقر » ويوم الجبابات » ويوم ذات العجروم . دكلبن 
مواضع حول ذي قار . ولكنه الأشبر والاكثر في الاستعمال . 

(؟) القار ( بتخفيف الراء ) هو في لغة العرب هذا الاسود ( الزفت ) الذي 
تطلى به السفن » وهو سجر مر أيضاً ( عن تاج العروس ) . و في لغة الفرس يدل 
على البياض وعلى السواد ( لانه عندم من امماء الاهداد )؛ وقد اطلقره من باب 
التوسع على الثاج وعلى الزفت سيب لونيهما . 

(م) ماه في القاموس شري بن القطامي . وفي شرحه عن بعض اهل اللغة انه 


)1( ذى قار هو اسم ماء لبني بكر بن وائل » بالقرب من الكوفة . حداثت 


للوءو# د 


كتاب التاج 


اكثر احاديثه مضاحيك »> وكانت تعجب المهدي فستعيده . 


يفت الراء . والقطامي يفتح القاف في لغة قبس وعند سائر العرب بالقم . 


وهو الوليد بن الحصين الكلي . والشرقي لقبه »ا ان القطامي لقب ابيه. 
كوفي وافر العم والادب » واسْتبر بمعرفة الانساب ورواية الاخبار والدواوين . 
ولكنه في الحديث معدود من الضعفاء . كان صاحب معر . اقدمه أبو جعفر 
المنصور ايعل ولده المبدي . وقد سأله : ( علاتم يؤتى المرء 9 فقال : اصلح الله 
الخليفة ! على معروف قد سلف » او مثله يؤتئف »او قديم شرف ؛أوعلم 
مطرف . ) مه المنصور إلى الممدي حين خلفه بالري » وله معه هناك حديث 
ظريف عن الغريين ( ساقه في « مروج الذهب »ج > ص ١ه‏ - 5ى؟ ») راورده 
ياقرت برواية اخرى في « معجم البلدان »ج “ص 1و 0و7 ) . وله كتب في 
التاريخ والانساب . روى عنها المسعودي وباقوت والبلاذري . وله قصيدة في 
الغريب سأله رجل ذات يوم جماكانت تقرؤه العرب في لاا على موتاها . فقال : 
لا ادري . فقال له الرجل : كانوا يقرؤؤون : 


ما كنت و كوا كا ولا بزونك رويدك حتى يبعث الخلق باعثّة 


٠/ال‏ د ؟.س ؛ د ونزهة الالياء» ص «؛ ‏ سي وابن قتيبة في « المعارف » ص 


4 . وقد صححت البدت عن « لسان العرب » في مادني زنك » وكك ) . 


لق 


الماحظ 


اعاده عليه في القايلة حتى يحنظه . 


)١1(‏ هو عبسى بن يزيد بن بكر بن دأب » ويكنى أبا الوايد . ( ودأب 
مأخوذ من قولحم : ما زال هذا دأبه وديدته وعادتة وديله اي فعله الذي لا 
يفارقه ) . كان هو وابوه وأخوه من العاداء بأخبار العرب وأشعارهم . وكان عسى 
ساعرا فوق ذلك . وكان يضع بالمديئة الشعر وأحاد»ث السمر وكلاما يندب 55 
العرب .وكان | كثر اهل الحجاز ومعاصريه ادبا وعاءا وعذوبة لفظ ومعرفة باخبار 
الناس وايامهم ؛ وكان لذيذ المفا كبة » طيب المسامرة » كثير النادرة » جيد 
الشعر » حسن الانتزاع له . وهو من نقلة الاخبار ونقاد الاشعار . حظي عند 
الحادي حظوة لم تكن لاحد قبله . وبلغ من تيبه عند الخليفة انه كاردل يتادمه 
ولا يتغدى معه . فقيل له في ذلك » فقال : أنا لا أتفدى في مكان لا أغسل يدي 
فيه . فقال له اهادي : فتغدى ! فكان الناس اذا تغدوا تنحوا لغسل ايدبهم » وابن 
دأب يفسل يديه بحضرة الخليفة . وبلغ من تيبه ودالته عليه ايضا ان المليفة كاف 
يدعو له ءا يتكىء عليه في مجلسه ( وما كان يفعل. ذلك بغيره وم يكن عنده احد 
يطمع منه بذلك ) . 

وكان يقول له : « ما استطلت بك يوما ولا ليلا » ولا غبت عن عينى الا 
قنيت ان لا ارى غيرك » . امر له مرة بثلائي الف دينار . فماكسه الماجب في 
قبضها » فثر كها . ثم رآه الحادي » وليس معه إلا غلام واحد » فاخفذ عليه عدم 
ظبور النعمة فيه . فاما دخل اليه عرض له بذلك وقال له : « أرى ثوبك غسملا » 
وهذا سْناء يحتاج الى الجديد . » فقال باعي قصير » فقال : و كيف » وقد صرفنا 
اليك ما فيه صلاح شأنك 9 فقال : ما وصل إلي . فدعا صاحب بيت المال 


باولا ا 


كتاب التاي 


ويقال انه لم سامر الخلفاء اح د كان انبل من عسى بن دأب > ولا 
تم صنعة ولا احسن الفاظاً ولا افكه مجلساً ولا اعظم اببة وقدرا منه. 
كان عيى بن دأب يسكى٠‏ في جلس امير المؤمنين . 

ولم يكن هذا لاحد . غير انه يحكى ان روح بن زنباع مرض 
فكان يدعو له عبد الملك بن مروان مس ”" . 


و استحضر الثلاثين الف ديثار وحملبا بين يديه . 


وكان كثيرا ما بدعوه وسأله انشاد الأببات من اشعر ما قالت العرب . 
وكارث يروي له الاخبار وقد اخذ عليه خلف الاحمر هفوة فقال فيه : « العحب 
من ابن دأب ! والله لقد طمع في الملافة حين ظن ان هذا بقبل منه .» وقد هجاه 
ابن مناذر الشاعر الفصيح المقدم في العم بإلاغة لانه قال فيه قولا قبيحاً وله ترحمة 
وافة في « معجم الادباء » لياقرت 

روى هذه الاحوال صاحب « تحاسن الملوك » بالمرف الواحد عن الطاحظ 
دون ان سميه رص ؛© ). 

)١(‏ دشل عمد بن عران على المأمون ذات ليلة » فحمل يأمره وينباه » ثم دعا 
له بتكأ » فقال : اعيذك بالله » يا أمير المؤمنين ! ما كنت لأتكىء في بحلسك ! 
فقال له : ان على قلبك من ذلك ثقلا ومؤونة » فأردنا ان يستريح بدنك ليفرغ 
لنا قلبك . ( « مطالع البدور »ج ١ص ٠١‏ ) 


حو وات 


الجاحظ 


الادبفيٍ تحديث الملك 


وعلى الحدث املك ان لا يعجل في كلامه » وان يدمج”" 
الفاظه » ولا يشير بيده » ولا يرك رأسه » وللا بزحف من اسه » 
ولا يراوح بين قعدته » ولا يرفع صوته > ولا يلعفت كينا ولا شالا » 
ولا يقبل على غير الملك بملاحظته» ولا يكون غرضه أن إسمع حديثه 


أو يفم عنه سواه ٠.‏ 
امازاك اللو لك طامنا الاتمراقن 
ومن حق الملك ‏ اذا تثاءب او القى المروحة أو مد رجليه او 


)0 من قوهم : ادمج اليل اجساد فكله » وقيل : ا حكم فثله في رقة : 
( عن تاج العروس ( 
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كتاب التا 


قطى او اتكأ اوكان في حال فصار الى غيرها مما يدل على كسله ”» 
او وقت قيامه ‏ ان يقوم كل من حضره ٠‏ 

وكان اردشير بن بابك اذا تلى > قام سعاره . 

وكان الاردوان الامر ”" له وقت من الليل وساعات تحصىء٠‏ 
فاذا مضت » جاء الغلام بنعله » فقام من حضره ٠‏ 

وكان يستاسف اذا دلك عينيه قام من حضره ٠‏ 

وكان يزجرد الاثم اذا قال : « شب بشد '" > قام سماره . 

وكان بهرام جور اذا قال : « خرم خفتار ”* » > قام سماره . 

وكان قباذ اذا رفع رأسه الى السياء > قام سماره . 

وكأن سابور اذا قال : « حسبك يا انسان !> قام سماره . 


) في نسخة : كله . ( بمعنى كلاله‎ )١( 

(0) لعل الصوأب : « الاصغر » . 

(س) حملة فارسية معناها : صار الليل . وفي هامش احدى النسخ : يقول 
ذهب الليل . 

() جل فارسية معناها : نام مسروراً (9) 


ا 


الماحظ 


وكان انو شروان اذا قال : « قرت اعينكم !> قام سماره ”"' , 

وكان تمر بن الخطاب اذا قال : « الصلاة 1 '" » قام سماره . وكان 
ينهى عن السمر بعد صلاة العشاء . 

وكان عثهان اذا قال : ( العزة لله ) قام سماره . 

وكان معاوية اذا قال : ( ذهب الليل ) قام سعاره ومن حضره 

وكان عبد الملك اذا القى المخصرة '*' » قام من حضره ”" . 


لق 


)١(‏ وكان كيشاسف يدلك عينه ؛ ويزجرد يقول : شب بشد (اي مضى 
الليل ) 6 ويبرام يقول : خرم خوش باد ( اي كن مسروراً ) ؛ وابرديز يمد 
رجليه ؛ وقباذ يرفع رأسه الى السهاء . ( عن «تحاضرات الراغب» ج ١‏ ص 1721 . 
والنفسير العربي الاول عن المرحوم مد عار باسًا في حاشية « الحاضرات » ) 

(0) اذا قال قامت الصلاة . ( في « معاضرات الراغب » ج ١‏ ص ١8١‏ ) 

(س) قال اصحاب معاويه له : انا رما جلسنا عندك فوق مقدار شهوتك » 
فتريد ان تحعل لنا علامة نعرف بها ذلك . قال : علامة ذلك ان اقول «اذا سَُتم» 
دوقيل ذلك ليزيد » فقال : اذا قلت « على بركة الله !» وقيل ذلك لعيد الملك بن 
مروان فقال : اذا وضعت الميزرانة . ( « العقد الفريد » ج ١‏ ص 588-155 ) 

(؛) قضبب كالسوط » وكل ما اختصر الانسان بيده فامسكه من عصا 
ونحوها . وذلك من شسُعار الملوك . 

(ه) في المسعودي (ج هص /اهل ) وفي الراغب في الموضوع السابق بيانه » 
انه كان يقول : «اذا سْْتْ» وكان سادات العرب يقولون طلبسهم : داذا شثت فقم !» 
وهذه اجملة استعملها مصعب بن الزدير »م في الاغافي . ( ج ١‏ ص ١8‏ ) 


ص ود 


وكان الوليد اذا قال : ( استودعكم الله) قام من حضره . 

وكان الحادي اذا قال : ( سلام عليكم ) قام من حضره ٠‏ 

وكا الرشيد اذا قال : ( سبحانك اللهم ويحمدك ) قام سماره . 

وكان المأمون اذا استلقى على فراشه » قاممن حضره ٠‏ 

و كان العتصم اذا نظر الى صاحب النعل »قام من حضره ٠‏ 

و كان الواثق اذا مس عارضيه وتثاءعب > قام سماره . 

غير انيعض من ذ كرنا كان ربا قاميجذسآخر من الاشارةوالكلام» 
واما اضفنا الى كل واحد منهم اغلب افعاله كانت عليه" . 


)١(‏ في « مطالع البدور في منازل السرور» (ج ١‏ ص 184 ) أرف أول 
من جعل لندمائه أمارة يتصرفوت ما من جلسه إذا أراد » كشرى . وهر أرف 
عد رجله » فيعرفون أنه يريد قيامهم » فينصرفون . وتبعه الملوك . فكان فيروز 
الأمغر بدلك عينيه » وكان ببرام يرفع رأسه إلى السماء . وكان في ملوك الاسلام 
معاوية يقول : العزة لله ! » وعبد الملك يلقي المروحة من يده . وحدث بهذا 
الحديث عند بعض الخلاء وسئل ما أمارته» فقال: اذا قلت «يا غلام» هات الطعام» 
وانظر ايضا « عحاضرات الراغب » ( ج ١‏ ص ١١١‏ ) 


كاه 


الحاحظ 


ومن حق الملك ان لا يعاب عنده احد » صغر او كير . 
تحريش الملك بين رجاله 


غير ان من اخلاقها التحريش بين اثنين » والاغراء بينهها . 

فن الملوكمن يدبر في هذا تدييراً يحب في السياسة. وذاكانديقال: 
قل اثنان استويا في منزلة عند الملك والاه والتبع والعز والمظوة 
عند السلطان فاتفقا » الا كان ذلك الاتفاق وهنا على المملكة والملك» 
وفساداً في تدييره . وذلك انها اذا اتفتا » وهها وزيرا الملك »6 كان 
حسن فا 1 أن هماما انر ملاوعلا ما مدا ربعن 1< كن 
قدرا على ذلك الاتفاق والجامعة . ومتى انفصلا حتى يتباينا اويتحارث 
كان تباينهه| اثبت في نظام الملك واو كد في عز المملكة . وكان متى 
اراد هذا شيئأءاراد الآخر خلافه .فاذا تباينا في ذات انفسهرا» اجتمعا 
على نصيحة الملك » شا آام ابيا. وآثْرها كل واحد منهما على هوي 


حرنقات 


“كناب التي 


نفسه > وانتظم للملك تدييره وتم له امره "" . 

ومن الملوك من لا يقصد الى هذا ولا يكون غرضة الاغراء بين 
وزرائه ويطاته لهذه العلة » بل ليعرف معايب كل واحد متها . فان 
معرفة ذلك تقطع الوزير عن الانبساط في حوائجه والتسحب على 
ملك . 


ومن اق على المللك ان يتكون رسوله صحيح الفطرة والمزاج » 
ذا بيان وعبارة » بصيراً بمخارج الكلام واجوبته » مؤديا لالفاظ 
الملك ومعانيها » صدوق اللبجة > لايميل الى طمع ولاطبع ''" » حافظاً 
لا حمل ٠‏ 

)١(‏ كاث السفاح » اذا تعادى رجلان من اصحابه ويطانته » لم يسمع من 
احدها في الآخر سا ولم بقبله » وان كان القائل عنده عدلا في شادته . واذا 
اصطلح الرجلان لم يقبل شبادة واحد منها لصاحبه ولا عليه . ويقول ان الضغينة 
القدية تولد العداوة اللحضة وتحمل على اظهار المسالمة وتحتها الافعى التي اذا استكنت 
لم تبق . ( شذرات الذهب ج ١‏ ص 2١50‏ ) 

)0( الطبع : الثين والعيب . ومنه الحديث : « استعيدذوا بالله من طبع 


1 


الجاحظ 


وعلى الملك ان يمنحن رسوله محنة طويلة » قبل ان يجعله رسولا 
سئة ماوك العجم في اختبار السنير 
تجعله رسولا الى بعش ملوك الامم ‏ تمتحنه اولا » بان توجبه رسولا 
الى بعض خاصة الملك ومن في قرار داره في رسائلها . ثم تقدم عينا 
عليه يحضر رسالتة ويكتب كلامه . فاذا رجع الرسول بالرسالة » جاء 
العين بما كعب من الفاظه واجوبته . فقايل بها الملك الفاظ الرسول فان 
اتفقت او اتفقت ممعانيها » عرف الملك صحة عقله وصدق مجه . ثم 
جعله الملك رسولا الى عدوه» وجعل عليه عينا يحفظ الفاظه ويكعبها» 
ثم يرفعها الى الملك . فان اتفق كلام الرسول و كلام عين املك وعل 
ان رسوله قد صدقه عن عدوه وم يتزيد عليه للعداوة بينها » جعله 
بهدي الى طمع . » اخذه عروة بن اذنيه سّاعر قريش فقال : 
لاخير في طبع يندي إلى طبّع هَغَّْةُ من قوام الميش تكفيى 
ولق ألبلئَةُ من اليش 
( عن تاج العروس ) 


0-7 


كتاب التاج 


رسوله الى ملوك الآمم » ووثق به. ثم كان بعد ذلك يقيم خبره 
مقام المجة . 


وكان اردشير بن بابك يقول : « كم دم قد سفكه الرسول بغير 


حله و كم من جيوش قد قعات وعساكر قد هزمت وحرمة قد 
انتهكت ومال قد انعبب وعهد قد نقض يخيانة ا سول وا كاذيبه . » 


كامة ثانية له 


وكان يقول : على الملك » اذا وجه رسولا الى ملك آآخر » ان 
يردفه تأر . وان وجه رسولين > اتبعها بأثنين . وان امكنه ان لا 
يجمع بين رسولين في طريق ولا ملاقاة ولا يتعارفان فيتو اطآ» (فمل) 
ثم عليه » ان اتاه رسوله بيكتاب اورسالة من ملك في خير او شر » ان 
لا يحدث في ذلك خيراً او شرا » حتى يكتب اليه مع رسول آخر 
يحكى له ما في كتابه الاول حرفا حرفا » ومعنى معنى . فان الرسول 
رما حرم بعض ما امل > فاف:مل الكحب وحرض المررسل على المر سل 


ل- 


الجاحظ 


اليه »© فاغراه به وكذب 00 


ما فعله الاسكتدر سفير كذب عليه 


ويقال ان الاسكندر وجه رسولا الى بعض ملوك الشرق. 
فجاءه برسالة شك في حرف منها . فقال له الاسكندر : ويلك ؟ ان 
الملوك لا تخلو من مقوام ومسداد » اذا مالت .وقد جتني برسالة 
صحيحة الالفاظ بينة العبارة » غير ان فيها حرفا ينقضبها . افعلى يقين 
انت من هذا المرف ام شاك فِه ؛ فقال الرسول : بلعلى يقين 
انه قاله. فامر الاسحكددر ان تكتب الفاظه حرفا حرفاً ويعاد الى 
الملك مع رسول آخر » فيقرأ علية ويترجم له . فاما قرى* الكقاب 
على الملك فر بذلك اأرف » انكره . فقال لامترجم : ضع يدي على 
هذا الرف . فوضعبا . فأمر ان يقطع ذلك المرف بسكينة ”" > فقطع 

)١(‏ اوره القلقغندي هذه اجمة في الجزء الاول ( ص لم7 ) من م صبح 
الاعشى » ببعض تصرف في الالفاظ . وقد اورد هذه المكابة صاحب « تبيه 
الملوك » ( ص 4م ) . و كذلك صاحب «ا مهاسن والمساوىء » رص م؟؟ - 
59ل)ء 

(؟) المدية بسيها العرب سكينا وسكيئة . والاسم الاول اشير واكار 
سيوعا . والسكين يذ كر ويؤنث ؛ وقال بعضم ان السحكينة خط أ » ولس 
كذلك . فقد جاء في شرح الفصيح انها لغة قوم من بني ربيعة » واوردها الغراء 


- 1 - 


كتاب التاج 


من الكتاب ٠‏ و كتتب الى الاسكندر : ان رأس”" المملكة صحَّة 
فطرة الملك > ورأس الملك صدق لمجة رسوله» اذكان عن لسانه 
والى اذنه يودي . وقد قطعت بسكينتي ما لم يكن من كلامي > 
اذل اجد الى قطع لسان رسولك سبيلًا . فاها جاء الرسول بهذا الى 
الاسكندر » ودعا الرسول الاول» ما حملك على كامة اردت بها 
فساد ملكين ؟فاقر الرسولان ذلك كان لتقصير رآه من الموجه أليه. 
فقال الاسكندر : فاراك لنفسك سعيت لا لنا ؟ فاما فاتك بعض ما 
امات » جعلت ذلك تأر في الانفس الخطيرة الرفيعة ! فأمر بلسانه 
فنزع من قفاه. 


وابن سيده . قال الشاعر : 


سكينة من طبع سيف عنرو نصابها من قرن تيس بري 

وفي الحديث : قال الملك ا سّق بطنه : إثثني بالسكينة ( انظر « تاج العروس» 
في س ك ن » « وشناء الغليل » صفحة م0١‏ ) . وقد استعمل الماحظ كلا من 
اللفظين . 


, في نسخة :اس‎ )١( 
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المباحظط 


احتياط الملك في منامه ومقيلى 


ومن اخلاق الملك ان لا يكون لمنامه في ليل ولا نهار موضع 
يعرف به » ولا حاو ''' يقصداليه . اذكانت أنفس الملوك هي المطاوب 
غرتها '' » والموكل برعاية سنتها وساعة غفلتها . 

ويقال ان ملوك ال ساسان لم يعرف مبيت احد منهم قط ولا 
مقيله . 


سنة ماوك النرس في النوم 


فاما اردشير بن بابك وسابور وبهرام ويزدجرد و كسرى ابرويز 
وكسرى انو شروان » فكان يفرش املك منهم اربعون فراشاً 
( في اربعين موضعاً '” ) . ليس منهم فراش الا ومن دآه :من تعد 


)1 في بعض النسخ : « حوى » [ واخترت الماوي لانه من اصطلاحمات 
الفلسفة بعنى ايز | . 

(0) في نسخة : عزما . 

69 الزيادة عن « محاسن الملوك » . 
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كتاب التاج 


على الانفراد لا يشك انه فراش الملك خاصة ( وانة نام فيه ) . ولعله 
ان لا يكون على واحد منها . بل لعله ينام على بجلس رقيق . ورعا 


توسد ذراعه » فنام ٠‏ 


السنت النبويت في النوم 


ولوم يجب على ملوكنا حفظ منامهم وصيانته عن كل عين 
تطرف واذن تسمع الا ان النني ( صلى الله عليه وسل) فلمله ‏ وهو 
من الله بمكانة ال مخصوص من كلاءته ايأه وحراسة الروح الامين له 
لقدكان يح عليهم ان يقتدوا به ويمتثلوا فعله . وقد كان المش ركون 
هموا يقتله » فاخبره جبريل ( صلى الله عليه ) عن الله ( جل ثناده ) 
بذلك > فدعا علي بن الي طالب ( عليه السلام ) قانامه على فراشه » 
ونام هو ( صل الله عليه وسلٍ ) بمكان آخر فاما جاء المشركون الى 
فراشه » فنهض منه علي » انصرفوا عنه . ففي هذا اكير الادلة 
واوضح المجة على ما ذكرن . اذ كانت انفس ال ماوك هى الانفس 


ولول - 


الماحظ 


الخطيرة الرفيعة التي توزن بنفوس كل من اظلت الحضراء ”'' واقلت 


الغبراء ”" , 
اطلاع الوالدين فقط على منام الماك 
وكانت الاعاجم تقول : لايذغي املك ان يطلع على موضع 
منامه الا الوالدين فقط *” ؟فأما من دونه » فالوحشة منه وترك الثقة 
به ابلغ في باب المزم » واو كد في سياسة الملك» واوجب في الشريعة» 
واوقع في الهوينا ”* . 


معاملة الابن للملك 


ومن حئ الملك ان يعاملة ابنة يا يعاملة عبده » وان يدخل 


(5) السماء, 

6 الارض . 

(ع) نقل هذه الاحكام صاحب «حاسن الملوك » باختصار مع استعمال الفاظ 
الحاحظ ( ص بم ) 

(؛) التؤدة والرفق . 


سفكات 


مداخلة الاعن اذنه » وان يكون المجاب عليه اغلفل منه على من 
هو دونه من رطانة الملك وخدمه » لكلا تحمله الدالة على غير 
ميزان المق . 


ما فعله يزدجر د مع اينه بهرام 


فانه يقال ان يزدجرد رأى برام ابنه بموضع لم يكن له » فقال : 
مررت بالاجب ؟ قال : نعم . قال : وعل بدخولك ؟ قال : نعم . قال : 
فاخرج اليه واضريه ثلاثين سوطاً » ونحه عن الستر ووكل بااجابة 
ارادمرد . ففعل ذلك بهرام وهو اذ ذاك ابن ثلاث عشرة. وم بعل 
الماجب فيم غضب الملك عليه . فاما جاء بهرام بعد ذلك ليدخل » دفع 
ارادمرد في صدره دفعة وقذه ”' منها » وقال : ان رأيتك بهذا 
الموضع ثانية » ضربتك ستين سوطاً» ثلاثين منها لنايةنك على الاجب 


)01 الى اوجعتهوالمنه كثيرا . والوقذ سّدة الغرب . وفي « حاسن الوك » : 


فد فعه دفعة أوقعه ما . 


كاه 


الحاحظ 


بالامس > وثلاثين للا تطمع في الجناية علي . فبلغ ذلك يزدجرد > 
فدعا ارادمرد » فخلع عليه واحسن اليه . 


ما فعله معاوية مع ابنه يزيد 


ويقال ان يزيد بن معاوية كان بينه وبين ابيه باب. فكان اذا 
اراد الدخول عليه قال : با جارية ! انظري هل تمرك امير المؤمنين ؟ 
فجاءت المارية ( مرة ) حتى فتحت الباب ٠‏ فاذا معاوية قاعد » وي 
حجره مصحف » ويين يديه جارية تصفح عليه . فاخبرت يزيد يذلك. 
فجاء يزيد فدخل على معاوية . فقالل : اي بني ! اني اعم جعات بيني 
وبينك باب » كا بيني وبين العامة . فهل ترى احدا يدخل من الباب 
الا باذن ؟ قال : لا. قال : فكذلك فليكن بابك فاذا قرع عليك 
فهو اذنك . 


ما فعله المهدي مع ابنه اهادي 


وهكذا ذكر ثنا ان موسى الحادي دخل على امير الموّمنين 


سود 


المهدي فزيره ''' وقال : اياك ان تعود الى مثلها الا ان يقح بابك . 
ما فعله الاحب بولد المأمون 


و كز تنا ان الأموك .ا استعر ”"' به الوجع » سأل بعض بذيه 
الماجب ان يدخله عليه ليراه . فقال : لا والله ما الى ذلك سبيل » 
ولكن ان شئت ان تراه من حيث لايراك » فاطلع عليه من ثقب في 
ذلك الباب . فجاء حتى اطلع عليه وتأمله ثم انصرف ٠‏ 


ما فعله الحاحب بولد ا معتصم 


وذكر لنا ان ايتاخ ”" بصر بالواثق في حياة المعتصم واقفاً في 


. انثبره‎ )١( 

() اي اشتد عليه » تشبيهاً باستعار النار . وفي نسخة : استغرقه . [ ولعل 
صواب الرواية : استمر ] وفي « الحاسن والمساوىء» : اطتد , 

زع معناهفي اللغة الفارسية الغازي والفاضل 4 3 5 0 برهان قاطع « . كارك 
صل هذا الرجل طباخاً ثم ترقت به الاحوال الى ان صار مقدم الميوش و كبير 
االدولة وصاحب مصر في ايام المعتصم . ولذلك قال بابك ان المعتصم لم يبت لديه 


اا 


الجاحظ 


موضع لم يكن له ان يقف فيه فزيره وقال : تدح! فوالله لولا اني لم 
اتقدم'''اليك في ذلك > لضريعك ماثة عصا . 


واجمات ابن الملك 


ولس لابن الملك من الملك الا ما لعبده من الاسعكانة والخضوع 
والخشوع » ولا له ان يظهر دالة الابوة وموضع الوراثة . فان هذا انما 
يجوز في النمط الاوسط من الناس ثم الذين يلونهم ٠‏ فاما الملوك فترقى 
58 0( 
عن كل شي :يمت به 


أحداً الا وجه به اليه » حتى طباخه . وبعث بذلك المعنى الى ملك الروم » بغريه 
بالخليفة حينا ضايقه وأخذ يخناقه » و كتب له : « فان أردت الخروج اليه » فلس في 
وجبك أحد بنعك » . وقد تولى ايتاخ امر اليمن والكوفة والحاز وممكة والمديئة 
ودعي له على المثابر . وانتهى أمره يأن ذافه المتوكل وأممل الميلة في القبيض عليه 
وإماتته عطدا . واخذ له من الذهب الف الف دبثار . كانت وفاته سنة وسو . 
( أنظر « النجوم الزاهرة » وابن الاثير في فهارسهما » « وشذرات الذهب »ج ١‏ 
ص ..هة) 

0 في نسيخة : أفي اتقدام . 

(؟) المت هو التوسل والتوصل بقرابة أو حرمة أو دالة أو نحو ذلك . 


اس ولا سام ١6‏ 


ولس لابن الملك ان يسفكدماً » وان اوجيث الشريعة سفكه 
وجاءت الملة يه » الا عن اذن الملك ورأيه ' لانه ‏ معى تفرد يذلك ‏ 
كان هو الماكم دون الملك.وفي هذا وهن على الملك وضعف"' في 
المملكة . 

وكذلك ايضاً ليس له ان يمححكم في الللال والحرام والفروج 
والاحكام » وا نكان ولي عبد الملك والمقلد ارث ابيه والحسكوم له 
بالطاعة » الا عن امره ورأية . 

ولس له اذا جمته والملك دار واحدة ‏ ان يأكل الا بأكل 
الملك ولا ( ان ) يشرب الا بشريه ولا ( ان) ينام الا بمنامه . 

و كذا يحب عليه في كل ثي: من اموره السارة والضارة ان 
بكون له ابا ول كته آلا » 

وليس هذا على ( من ) دون ابن الملك من بطأنته وسائر رعيته ٠‏ 
لان اين الملك عضو من اعضائه وجزء من اجزائه » والملك اصل 


. في نسخة : وضعه‎ )١( 


(؟) الواو هنا واوالمعية . 
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ابجاحظا 


والابن فرع > والفرع تابع للاصل ؛ والاصل مستغنعن الفرع . 
ولس لابن الملك ان يرضى عمن سخط عليه الملك » وان كان 
المسخوط عليه لا ذنب لدعنده . لان من العدل والمق عليه ان بوالي 
من والى الملك » ويعادي من عاداه ' ولا ينظر في هذا الى حظ نفسه 
وادادة طبعه» حتى يبلغ من حى الملك ما ان وجد الى غيلته”'' سبيلا 


ان يقتله . وعلى هذا ينبغي ان يكون نظام العامة لملكها . 


شهوة الاستبدال 


وقد تحدث في اخلاق الملك ملالة لشهوة الاستبدال”" فقط . 
فليس لصاحب الملك > اذا احدث الملك خلقاً » ان يعارضه بثله » ولا 


اذا رأف نبوة وازورارة » ان يحدث مثله . فانه منتى فمل ذلك فسدت 


10 الفمير هنا يعود على المسخوط عليه . 


)0 في نسخة : الاستيداد . 


ادهب 


نشه . ومن فسدت نيته » عادت طاعته معصية وولايته عداوة . ومن 


عادى الملك > فنفسه عادى واباها اهان ٠‏ 
لمي في اتا 


ولكن عليه » اذا احدث الملك الحاق الذي عليه بنية اكثر الملوك 
ان يحتال في صرف قابه اليه . والميلة في ذلك يسيرة : انما هو ان 
يطلب خاوته فيابيه بنادرة مضحكة او ضرب مثل نادر او خبر كان 
عنه مغطى فيكشفدله " 


ما صئعة مازيار المضحك مع احد ماوك العجم 


كا فعل بعض سار ملوك الاعاجم . اظهر الملك له جفوة الملالة 
فقط > فاما رأى ذلك > تمل نباح الكلاب وعواء الذئاب ونهيق الخير 
وصياح 0 الديوك وشحيج البغال وصبيل الخيل 7 ثم احتال حعى دخل 


شدي لع لايس حرام وو ةزر مس 
وهذا هو الصواب » ومعناه صياح الديك . (انظر القاموس وشرحه ) . 


-8- 


الجاحظ 


موضعءا يقرب من ياس الملك وفراشه يخفى أهمره 50 


“افج السام 
الكلاب » ف يشك الملك انه كلب واين كلب »> فقال : انظروا ما 
هذا ! فموى عواء الذئاب > فنزل الملك عن سريره . فنبق نبيق امار » 
وفر الملك هارياً . وجاء غامانه يتبعون الصوت فكاما دنوا منه» احدث 
معنى آخر فأحجموا عنه . ثم اجتمعوا فاقتحموا عليه » فاخرجوه وهو 
عريان مختبىء ٠‏ فاما نظروا اليه > قالوا تاملك هذا مازيار المضحك 1 0 
فضحك الملك حتى تبسط وقال : ويلك ! ما حملك على هذا ؟ قال : 
ان الله مسخني كلبا وذئبا وحمارا .لما غضب علي الملك. فامر ان يخلع 
عليه ويرد الى موضعه . 

وهذا لا يفعله الا اهل الطبقة السفلى . فاما الاشراف » فليم حيل 
غير هذه مما يشبه اقدارهم . 

ها فمل دوح بن زنباع » وكان احد دهاة العرب . رأى من عبد 
الملك بن مروان نبوة واعراضاً ٠‏ فقال للوليد : الا ترى ما انا فيه من 
أعر اض امير الموْ منين عني بوجهه » حتى لقد فغرت السباع افواهها 

(1) في المسعودي : «أخفى امره» . وفي نسخة : من بحاس الملك 
0 1 المسعردي : « مرزبان » و كرره . 
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لتاب التاج 


نخوي > واهوت بمخالبها الى ؤجهي ” فقال له الوليد : احتل في حديث 
يضحكه ! فقال روح : اذا اطمأن ينا المجلس > فساني عن عبد الله بن 
عمر » هل كان 1 أو السمع مزاحا 9 فقال الوليد : افعل 5 
وتقدم فسبقه بالدخول وتبعه روح ٠‏ فاما اطمأن بهم ال مجلس » قال 
الوليد اروح : هل كان ابن عمر ''' يسمع المزاح * قال حدثني ابن الي 
ععيق ”' ان امرأته عاتكة بنت عبد الرحمن هجته » فقالت : 
ذهب الاله اتيش به وقرت ليلك اها قر 
انفقت مالك غير >تثم في كل زانية وفي ار 


١ (‏ ) هو عبد الله بن عمر بن اللخطاب . وورعه وتقوأه أسْبر من نار على علم 
( وترححمته في « الطبقات الكيرى » لابن سعد . وفي « أسد الغابة » وغيرهما من 
الكتب الكثيرة الخامة بالصحابة ) . 

( ؟) هو عبد الله بن الي عتيق بن ألي بكر الصديى بن أبي قحافة . كان من 
نساك قريش وظرفائهم بل قد بذهم ظرفاً . وله أخبار كثيرة . في الخلاعة بغير 
رفك وه اجون بغير فسوق . وقد غلبت عليه الدعابة واشتبر بها . ( انظر « العقد 
الفريد » ج م ص ممم ؛ وراجع د كامل » البرد و « الأغاني » د « الكامل » 


لابى الأثير - يقتضى فبارسها ) . 


لسف ا كه 


الماحظ 


قال : وكان ابن ابي عتيق صاحب غزل وفكاهة » فاخذ هذين 
البيتين ‏ وها في رقعه ‏ فخرج بها . فاذا هو بعبد الله ين عمر» فقال: 
ا أباعبد الجن ! انظر في هذه الرقعة » واشر علي برأيك فيها . فاما 
قرأها » استرجع عبد الله ٠‏ فقال : ما ترى فيمن هجاني ببذ!؟ قال 
عبد الله : ارى ان تعفو وتصفح ! قال : والله يا ابا عبد الزجن > لذن 
لقيت قائلها لانيلنه نيلا جيدا ! فاخذ ابن عمر ''' افكل » واريد 
لونه وقال : ويلك ! اما نستحي ان تعصي الله؟ قال : هو وال ما 
قلت لك. 

وافترقا . فاما كان بعد ذلك بايام لقيه . فاغرض ابن عمر يوجبه » 
فقال : بالقبر ومن فيه الا ما سمعت كلامي ! فتحواب عبد الله » 
فوقف واعرض عنه بوجهه ""' . فقال : عامت با اب| عبد الرحمن ان 
لقيت قائل ذلك الشعر فنلته ؟ فصعق ابن عمر و لبط به . فلما رأى 


1 الأنضف ل الرعدة . وفي المسعودي : « أفكل ورعدة »» من باب 
عطف التفسير . 

(؟) أة سم عليه بالروضة الشريفة وبالمدفون فيها وهو النبي على الله علي 
وسلم ٠‏ فتحوكب أي وحجدد في عدم الوقوف عا » فوقف ولحكن مع 
عله بوجبه ٠.‏ 


إسات 


كتاب التاج 


ما حل به » دنا من اذنه ققال : انها امرأتي ! فقام ابن حمر فقبل مأ 
دين عيذيه . 

فضحك عبد الملك حعى فحص برجله وقال : قاتلك الله ياروح ! 
ما اطيب حديثك ! ومد اليديديه فقام روح فاكب عليه وقبل اطرافه 
وقال : يا امير الم منين > ألذنبر فأعتذر ام لملالة فارجو عاقبتها ٠‏ 
قال : لا والله ! ما ذاك من شي نكرهه . ثم عاد له احسن حالا . 

ونمو هذا يحكى عن جرير ين الخطفي ''' > حين دخل على عبد 
الملك > وقد اوفده اليه المجاج بن بوسف. فدخل محمد بن المجاج 
وقال لير : كن في آآخر من يدخل . فاما دخل جرير » قال حمد : 
يا امير المؤمنين هذا جرير بن الخطفي > مادحك وشاعرك ! قال بل 
مادح المجاج وشاعره . قال جرير : فقات : بل بك يا امير المؤمنين ! 
قال : هات في المجاج ! فانشدته قولي في الحجاج : 


( و ) مهاه في د المحاح » اللميطفي . والافظان معناهما واحد > وهو السريع » 
وما مأذوذان من الخطف وهو الاستلاب . وهو لقب جده» لبيت قاله في شعره, 
ولكن الاسم لقف الذي استعمله الماحظ هو الاكثر سيوعا » وقد وود في شمر 
الاخطل . ( انظر د تاج العروس » » د كتاب الاسْتقاق » لابن دريد (ص١61١)»‏ 
« دبوان الاخطل » الذي نشره الأب الفاضل أنطون صاطاني ( ص +؟* )؟وغيرها 
من دواوين الادب ) . 


الإس - 


بباح 


مركن القن أن أن حلئل1 ُافظَةٌ » فكيف ترى الثو ابا 9 
ولو لم ثزض دبك » لم يت مع النضْر الملائحكة النمّايا . 
قاع كيف أن كيو عراف كشا انيرا كباتك 


فقال : صدقت > هو كذلك ! ثم قال للاخطل ”' » وهو خلفى 
وانالا اراه : قم فهات مديحا ! فقام فانشده فاجاد وابلغ . ذقال : انت 
شاعرنا وانت مادحنا ٠‏ قم فار كبه ! قال : فالقى النصرافي ثوبه » وقال 
جب ”" يا ابن المراغة ”' . قال : وساء ذلك من حضر من المضرية 

)١(‏ سبب تسميته الاخطل ان اثنين تحاحح إليه فأقسم أنهما لثيان » هما وامبما 
وهو نفسه أيضا . فقيل له ان هذا لخطل من قولك . فسمي الاخطل ( آمالي 
القالي ج ؟ ص 4م« ) . 

(؟) أمره بوضع يديه على ر كبنيه او على الارض أيتمكن من ر كويه . و 
دجب » فعل امر من التحبية بعنى الانحناء . قال في « لسان العرب » في مادة ج 
ب ي ما نصه : وجبى الرجل وضع بديه على ر كبتيه في الصلاة او على الارض . 
« وهو ايضأ اتكبابه على وجبه . والعامة في مصر تقول الآن في مثل هذا المقام : 
الآاهن: 

(س) هذا هو اسم أم جرير . وقيل ان الفرزدق والاخطل ممياها كذلك في 


وقالوا : يا امير المؤمنين » لايركب اطنيف الس » ولا يظهر عليه . 
فاسجتحيا عبد الملك » وقال : دعه ! قال فانصرفت اخرى خلق الله 
حالا » ا رأيت من اعراض امير المؤمنين عنى > واقباله على عدوي . 
حتى اذا كان يوم الرواح للوداع » دخات ا » فكنت آخر من 
دخل عليه .فقال له تمد ين المجاج : يا امير المؤمنين» هذا جرير» 
وله مديح في امير ا ممنين .فقال : لا » هذا شاعر المجاج ! قلت : 
وشاعرك با امير الممنين ! قال : لا. فاما رأيت سوء رأيه » انشأت 
اقول : 


اتصحو ام فؤ ادك غير صاح ؟... 
فقال : ذاك فؤادك | 
ثم انشددته حتى بلغت الببت الذي سره > وهشو قولي : 
ىءثى, معش سمس 2 0 00 1 مد الي عد هم 
لمم خيرَ من ركب المطابا وأندى العالمين بطون راح 9 
هحاء كل مثا له . وقيل ان ذلك تعيير له ببني كلب نهم أصداب مير . ودوفود 


جرير على عبد الملك مذ كور في كثير من كتب الادب مثل « الاغاني » و «العقد 
الفريد » ( ج ١‏ ص ١١١‏ ) . ولكن رواية الجاحظ هي اوفى وأحسن 


اام 


الجاحظ 


فاستوى جالساً » وكان معكثاً » فقال : بلى نحن كذلك > أعد ! 
فاعدث . فاسفر لونه وذهب ماكان في قلبه » ثم العفت الى حمد ( ين 
المجاج ) فقال : ترى أم حزرة ”" ترويها مائة من الابل ؟ قلت نعم 
يا امير المؤمنين ! انكانت من فرائض كلب فل تروها » فلا ارواها 
الله اقال : فامر لي عائة فريضة . ومددت يدي وبين يديه صحاف 
اربع من فطبة قد اهديت اليه فقلت : المحلب > يا امير المومنين ! 
فاخذت منها واحدة . فقال : خذها ء لابورك لك فيها ! قات : كل 
ما اخذت من امير المؤمنين مبارك لي فيه . 

وهكذا فمل بالامس عبد الملك بن مبابل الممداني» وكا نسليان 
بن الي جعفر قد جفاذ . فاتاه يوما في قائم الظبيرة » والحجيرة تقد "" . 
فاستأذن > فقال له الاجب : ليس هذا بوقت اذن على الامير . فقال 


)١(‏ حزرة هي بنت جرير . وكان يكنى بها . قال في« تاج العروس » ما 
نصه : « وابو حزرة كنية سيدنا جرير رخي الله عنه » . ولا ادري اذا لقبه 
بالسيادة ثم ترغى عنه  (‏ ! ) ويظبر انه فهم انها كنية جرير بن عبد الله البجلي 
المحابي » ولس كذلك . ١‏ 


(؟) أي كانت سُديدة الحر تتوقد . وفي مروج الذهب : واحتدام افجير . 


وكا - 


له : اعامه بمكاني . فدخل عليه فاعامه» فقال له : مره يس قاثاً ويخفف | 
فخرج الماجب فاذن له وامره بالتخفيف . فدخل فسلٍ قاقاً ثم قال : 
اصاح الله الامير ! افي انصرفت بالامس نحو منزلي» و ( قد) امسيت. 
فبينا انا في الطريق > اذا بمؤذن قدثوب ''' يصلاة المغرب على مسجد 
معلق . فصعدت ثم صعدت ثم صعدت ... قال سلهان : فبلغت السماء» 
فكان ماذا؟ قال: فتقدم اذنان »ما يحي واماستيديواما طمطاني” . 
م القوم فقرأ كلام م اهمه (ولغة ما اعرف ) » قال :«ويل لكل 
هره زمأ مالا وعدده »يريد « ويل ) لكل مر لَرَه الذي ممالا 
وعَدّده » . قال : واذا خافه رجل سكران ما يعقل سكراً » فاما سمع 
قراءته ضرب بيديه ورجليه وجء_ل يقول « ايرعكي ! ايرعكي 
د ركلي ! ايرعكى در كلي في حرم قاريك ! » فضحك سلوان ثم ترغ 
على قراشه » وقال : ادن مني يا ( أبا) محمد » فانت اطيب امة حمد! ثم 
دعا له يخلعة وقال : الزم الباب واغد في كل يوم . » وعاد الى احسن 


حالاته عنذه ٠١‏ 


. ثوب : دعا الى الصلاة‎ )١( 


كم 


الحاحظ 


وهذه اخلاق الملوك لمن فهمها . ولس بعجب ان تتلون اخلاتهم » 
اذ كنا زى اخلاق القرين المساوي والشريك والالف تعلون ولا 
تستوي > ولمله يجد عن الفه وقرينه وشكله مندوحة. فكيف بن 
ملك الشرق والغرب» والاسود والابيض » وار والعبد » والشريف 
والوضيع » والعزيز والذليل ” 


ثرات التأديب بال جفوة 


وعلى انه رما كانت جفوة الملك اصلح في تأديب الصاحب من 
اتصاله بالانس > وان كان ذلك لا يقع بموافقة الجفو. لان فيها فراغ 
ال جفو لنفسه وتخلصه لامره ولما كان لا يمكنه الفراغ له من مهم أمره. 
وفبها ايضاً انه ان كان ا من اهل السمر واصحاب الفنكاهات » 
فالبحرى ان يسعفيد يعلك المفوة عاما طريفاً محدثاً له بالاكعب 
ودراستها او بالمشاهدة والملاقاة » وربما كان لا يمكنه قبل ذلك » وهو 
في شغله . ومنها ان جفوة اللك ربا ادبت الصاحب الادب الكبير 


ل 


وذاك انه كل من انفس”'' الملك>لسه وطال معه قعوده ويه انسه»قنى 
الفراغو طلبت منهنفسهالتتخلص وار احةهو الخلوةلارادةنف هكاانهمن كثر 
فر اغوقل انأسه»جفي وار ح»وطلب الشثلوالاذس وما اشبه ذلك . 

فبهذه الاخلاق دكت الفط" وجبلت النفوس ٠‏ 

فاذا جاءه الفراغ الذي كان يطلبه ويتمناه من المهة الني لم يقدرها 
طلبت نفسه الموضع الذي عله والشغل الذي كان يهرب منه ٠‏ 

ومنها انه كان في عز ومنعة وامر ونهي » وكان مرغوبا اليه 
مرهوبا منه »ثم (لا) حدثت جفوة الملك » انكر ما كان يعرف> 
وعصاه من كن له مطيعاً » وجفاه من كان بة برا . 

ومنها ان جفوة الملك تحدث رقة'' على العامة ورأقة بهم » 
وتحدت امجفو حسن نية ٠‏ 

ومنها ان الرضا » اذا كان يعقب المفوة » وجب على المجذو شكر 
الله تعالى على ما الهم الملك فيه فتصدق واعطى وصام وصلى ٠‏ 


(1) ععنى ان الملكيجد مجليه وجلوسه معه نفنسا . 


سو _ 


الجاحظ 


فكل ثىء من أمر الملك حسن في الرضا والسغط » والاخذ 
والمنع » والبذل والاعطاء» والسراء والضراء. غير أنه يحب على المكيم 
المميز ان يجبذ بكل وسع طاقته ان يكون من الملك بالمنزلة بين 
المنزلعين . فانها احرى المنازل يدوام النعمة » واستقامة المال» وقلة 
العنافس ومصارعة ''' اهل المسد والوشاة . 

واس من اخلاق الماك ان يدني من عظم قدره والسع عامفة 
وطاب م ركبه » او ظهرت امانته او كملت آذايه . 

وهذه الصفات هي جنس آخر يحتاج الملك الى اصحابه ضرورة : 
لاجعه من القطباة الى الفقه والامانة » وحاجعه من الطبيب الى المذق 


بالصناعة والركانة '' > وحاجته من الكاتب الى تحبير الالفاظ 
ومعرفة مخارج الكلام والاياز في الكعب »> وما اشبه ذلك . فاما 
للم في نسخة : « مسارعة ». وفي نسءة اخرى :2 مشاغية 6. 
)01 الركانة » على ما في « تاج العروس » هي السكون الى الثبيء والاطمئنان 


نه اء 


وس 


القرناء والحدثون واصحاب الملاهي ومن أشببهم » فكل من دنا منهم 
من المللك واعلق به : كاثنا من كان ومن حيث كان ٠‏ 
وكذا وجدنا في كتب الاعاجم وملوكها . 


كاة انو شعروان » وامثولة كدلة ودمنة 
وفها يذ كر عن انو شروان انه قال : « صاحبك من علق يثوبك » 
و كذا وجد في امثال « كليلة ودمنة » ان الملك « مثل الكرم 


الذي لا يتعلق باكرم الشجر > اما يتعلق با دنامنه "" 
مصداق ذلك عيانا في كل دهر واخبار كل زمان ٠‏ 


©». وقك نجد 


سخاء املك ورحمته 


ومن اخلاق الملك السخاء والمياء 5 
فها قرينا كل ملك كان ء_لى وجه الارض . ولو قال قائل انها 


)0( نقلت هده العبارة عن أقدم نسيخة معروفة للآن من كتاب «كليلة 
ودمنة » وهي الني طبعببأ الاب الفاضل لوس سمخو البسوعي سنة مءؤوا 
رص لاه). 


حيين امم 


الجاحظ 


ركبا في الملوك كت ركيب الاعضاء والموارح »كان له ان يقول . اذ 
كنالم نشاهد ولم يبلغنا من مشى من الملوك > ملوك العجم ومن كان 
قبلهم » وماوك الطوائف وغيرهم » القحة والبخل ٠‏ 

فاما السخاء فلولم يكن احد طبائع الملوك »كان يجب ان يكون 
باكتساب > انكان الملك من اهل العمييز . وذلك انه يفيد”'" اكثر 
ما ينفق . فاذا كانت هذه صفة كل ملك > فا عليه من تاذ الصنائع 
وعم المنن والاحسان الى من نأى عنه او ذنا منه من اوليائه » والرحمة 
للفقير والمسكين ‏ والعائدة على اهل الماجة . 

واما المياء فهو من اجناس الرحمة . 

وحقيق للملك ( اذ كان الراعي ) ان يرحم رعيته > ( واذ كان 
الامام ) ان يرق على المتم به ( واذ كان المولى ) ان يرحم عبده . 

فد تخطىء العامة و كثير من الخاصة في الملوك حتى سمونهم 
بغير اسعائهم ويصفونهم بغير صفاتهم ويتحلونهم البخل والامساك » اذا 
رأوا الملك على ستن من القصد وعدل من حد الانفاق» وينفلون عما 
ادب الله تعالى به نبيه ( صلى الله عليه وسل ) بقوله عز وجل : «ولا 


)0( افاده واستفاده وتفيده بمعنى واحد . ( عن القاموس ) 


وات احم 1١5‏ 


كتاب الناج 


تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تسطبا كل السط »> وعدحه الصالحين 
من عباده بالقصد في ذات ايديهم » بعاءهم ان ارذى الاحوال عنده ما 
دخل في باب الاقتصاد > يقوله : « والذين اذا انفقوا ل يسرفوا ولم 
يقتروا و كان بين ذلك قواماً . » 


الره على من وصف المأصور بالخل 


وقد ذكر بعض من لايعل ( في كتاب الفه في البخلاء من 
الملوك ”'' ) ان هشام بن عبد الملك بن مروان ومروان بن محمد واا 


)١(‏ هو غير الكتاب الذي الفه الماحظ في البخلاء عامة » وقد طبعه في ليدن 
سنة ١4.٠‏ المستشرق الهو لندي فان فولآن وقد روى الطاحظ فيه رص ١٠١٠#‏ ) 
ان هشاماً هذا « دخل حائطاً ( ستانا ) له فيه فاكبة واشحار وثار ومعه اصحابه . 
فجعاوا يأ كلون ويدعون «البركة . فقال هشام : باغلام ! اقلع هذا واغرس مكانه 
الزيتون » فذلك بدل على انه اراد تحقيق دعوة اصحابه » لان الزيتون هو الشحرة 
المباركة . وبدل إيضاً على يخله » حتى اذا جاء حائطه مرة اخرى لم يحد ادحابه 
سييلا الى الاتيان على فا كبته وثراته . روى صاحب د سذرات الذهب » (ج١‏ 
ص م١‏ ) هذه المكابة عا بدل على مخل هشام» وختمها بقول هشام لقم الستان : 
« اقلع شجره واغرس فيه زيتونا حتى لا يأكل احد منه شيأ ». ول يذذكر الاحظ 
سْيئاً من هذا القبيل عن المنصور في كتابه في البخلاء . 


سس لاد 


الماحظ 


جعفر المنصور ''' وغيره » متهم . ولولا انا احتجنا الى الاخبار عن 
جهل هذا »لم يكن لذكره معنى ولا للتشاغل بالرد عليه . و كيف 
يكون النصور ممن دخل ني جلة هذا القول » ولايعلم ان احدا من 


خلفاء الاسلام ولا ملوك الامم وصل بألف ألف لرجل واحد ”'' غيره! 


)١(‏ من الغريب ان صاحب « محاسن الملوك » نقل كثيرا عن الماحظ بالحرف 
الواحد او بالاختصار ولكنه لم يسمهوم شرالى كتابه» فكان مثله كمثل المسعودي 
ونفر كثير من المؤرخين واللتأدبين . ولكه حينا جاء الى ذكر المنصور بتبخيله 
ذ كر اسم الماحظ » فقال في صفحة ٠١‏ ما نصه : ( قال الأساحظ : رءا وصف 
الأغبياء المنصور بالبخل » وليس الامر كذلك . فانه لم يسمع عن احد الحافاء 
والملوك أنه وهب لرجل واحد الف ألف غيره . وفرق على اهل بيته في ليية واحدة 
ألف ألف . ) ثم روى القصة الآتية عن زيد مولى عبسى بن نبيك باختصار وننتمبا 
بهذه العبارة : ( قال الماحظ : فبل يجوز أن يعد من فعل هذا الفمل مخيلا 7 ) 

(؟) المنصور هو اول خليفة أعطى الف الف لحكل رجل من سمومته الاريعة 
( طبري سلسلة م ص #١‏ ) وما يدخل في مكارم المأصور ان الشعراء دخاوا 
عليه فأنشدوه من وراء جاب » فاستحسن اقوال بعضهم » فأمر برفع الحجاب 
وظبر لهم وأمر لأحدم بعشرة آلاف دينار وأعطى الباقين ألفين الفين ( ذيل 
الامالي للقاليص )4١‏ ) . 

ودخل عليه رجل من اهل الشام فاعجبه كلامه فقال : يا ربيع لا ينصرف من 
مقامه إلا عاثة الف دره » فحملت معه ( ذيل الامالي للقالي ص م37 ) . 8 

ودخل عليه فتى من بني حزم فذ كر له ما فعل بنو امية بقومه وأنشده شعرا 


ا 


واقد فرق على جاعة من اهل بيعهءشرة آلاف الف درهم . ذكر ذلك 
الحيثم بن عدي والمدايني : وحدثني عض اصحاينا عن أبيه عن 00 


مولى عسى بن نبيك””" قال : دعاني المنصور بعد موث مولاي فقال : 


للاحوص كان سبباً في حرهانهم من أمواهم منذ ستين سنة . فأص له بعشرة آلاف 
دره » ثم كتب إلى تماله برد ضياع آل حزم علييم وإعطائهم غلاتها في كل سنة 
من ضياع بني امية » وتقسيم أموالهم ببنهم على كتاب الله على الناسخ » ومن مات 
منهم وفر على ورئته . فانصرف الفتى ما لم ينصرف به احد من الناس . ( طبري 
سللة عاص .)18١‏ 

(1) سماه في حاسن الملوك ( يزيد ) . 

(؟) كان الامير عمان بن نمك على حرس الماصور . فاما مات سئة ١4٠١‏ في 
فئنة الراوندية » استعمل الخليفة اخاه عسى هذا على حرسه. وكان ذلك بلفائعية , 
وهنالك ابن نيك آنخر استعمله الميدي وامره بشرب بشارين برد حتى قتله . واما 
ابراهم بن عمان بن نهيك فقتله الرسشيد لانه كان يبكي على قتل جعفر البرمكي 
وعلى ما وقع للبرامكة . فكان إذا أخذ منه الشراب » يقول لغلامه : مات 
سيفي ! فإسله ويصيح : واجعفراه ! ثم يقول : لآخذن ثأرك » ولأقتلن قاتاك ! 
فم عليه ابنه عثان لافضل بن الربيع فأخير الرسيد » فكان ذلك سيب قتله . ( ابن 
الاثير جء ص 6م؟ و «سذرات الذهب » ج ١‏ ص .«#سو و « النجوم الزاهرة» 
ج و ص ؛ماه ) وروى صاحب « المحاسن والمساوىء» رواية اخرى في وسشاية 
الولد بأبيه للرشيد رص ووه ) . 


يك 


الجاحظ 


يزيد ! قلت : لبيك يا امير المؤمنين ! قال : كم خلف ابو زيد من 
المال؟ قلت : الف دينار او نحوها . قال : فأين هي ؟ قلت : انفقتها 
المرة ”" في مأقه . قال : فاستمظم ذلك » وقال . انفقت في مأئَه الف 
ديئار 1م اعجب هذا ! ثم قال : كم خلف من البنات؟ قلت سعا . 
فاطرق ملا ثم رفع رأسه وقال : اغد الى باب اهدي . فندوت فقيل 
لي : معك بغال ؟ فقلت م اوهر باحضار بغل ولا غيره » ولا ادري م 
دعيت . قال : اعطيت ماني ومائة الف دينار » وامرت ان ادفع 
لكل واحدة من بئات عيدى ثلاثين الف دينار . ففمات . ثم دعاني 
المنصور فتال : قبضت ما امرنايه لبنات الي يزيد ؟ قات نعم يا امير 


واما لنظ « نيك » فيو « منت هن النباكة وهي اطرأة والاتدام يال ؛ 
انتبك فلان فلانا اذا نال من عرضه وسشامه . ومنه : انتماك المحارم » ومبكته المى 
اذا أضرت به 2 وأنركه عقوبة إذا أوجعه ضربا . » (الاشتقاق لابن دريد ص8١ )١‏ 

(1) هذا اللقب كان يعطى عادة في ايام الدولة الاموية والعباسية لنساء الامراء 
والاشراف وااسادات والاكابر . ما تغايت الدولة الثر كية في العراق » وفي 
فر تخضوضا »صا لتب نساء الوك « خونده » م خاتون » « آدر ( جمع دار )»> 
وهذا الثقب كان خاصا صر في زمان الماليك . وفي عصرنا ه ذا نقول « حرم .» 
و د هائم » وها أقبان يطاقان على نساء الاكابر . ( انظر ص ١١١‏ من حككتاب 
« زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك » المطبوع في بارس ) . 


م جلا سم 


كتاب الثاج 


المؤمنين ! قال : اغد علي باكفائهم حتى ازوجبن منبم . قال : فندوت 
عليه بثلاثة من ولد العكي ”'' وثلاثة من آل نأهيك من بني من . 
فزوج كل واحدة منهن على ثلاثبن الف درهم» وامر ان يجعل صداقبن 
من ماله . وامرني ان اشتري با امر لمن ضياعاً يكون معاشين منها . 

فهل سمع هذا الماهل الخائن بمثل هذه المكارم لعرلي أو عجمي ” 
ولو ارد ان نذكر محاسن المنصور على التفصيل والتقصي لطال بها 
الكعاب و كثرت فيه الاخبار . 


وقاما استعملت العامة و كثير من الخاصة العمييز » ايثاراً للتقليد . 
اذكان اقل في الشغل وادل على المهل واخف في المؤونة . وحسبك 
من جهل العامة انها تفضل السمين على النحيف > وان كان السمين 
مأفون”' والنحيف ذا فضائل ؛ وتفضل الطويل على القصير» لا للطول 


(1) الظاهر ان المكيالمذ كور هنا هو مقاتل بن حكم العككي الذي استخلفه 
المنصور على حران » وقد حاصره بها عبد الله بن على عم المنصور ثم قتله . فهو اذن 
من اولياء المنصور . ( انظر الطبري سلسلة م« ص به و 54 ) 


(؟) اللأفون الضعيف الرأي والعقل . 


5ؤ” - 


الجاحظ 


ولكن لثي١‏ آخر لاندري ما هو > وتفضل راكب الدابة على راكب 
البثل ورا كب اابغل على راكب الجار » اقتصاراً على التقليد اذ كان 
اسبل في المأتى واهون في الاختيار. 


ومن حق الملك ‏ اذا اعتل - ان لا تطلب خاصته الدخول عليه 
في ليل ولا نهار » حتى يكون هو الذي يأمر بالاذن من حضر > وان 
لا يرفع اليه الماجي اساءهم مبعدثاً حعى يأذن له بالدخول> فن حقه 
ان لا تدخل عليه الطبقة العالية مع التي دونها » ولا يدخل عليه من 
هذه الطبقة جاعة » ومن غيرها جاعة . ولكن على الماجب ان يحضر 
الطبقات الثلاث كها او من حضر منها » ثم يأذن للعليا جلة . فاذا 
دخلت > قامت بحين ”" مراتبها » فل تسم عليه فتحوجه الى رد 
السلام » فاذا عامت انه قد لاحظا » دعت له دعاء يسيراً موجزاً » ثم 
خرجت . ودخلت التي تليها » فقامت على مراتبها اقل من قيام الاولى 


(1) في نسخة : يحب 


0 


كتاب التاج 


ودعت دعاء اقل من دعاء الاولى . ثم دخلت بيمدهما الثالثة » فكان 
حظها انيراها فقط . وليس من عادة الماوك وقوف هذه الطبقة الثالثة 
تعأمل الملك وتدعو له وتنظر اليه . وام مراتبها ان يراها فقط . 

ومن حي الملك ان لا ينصرف احد من هذه الطبقة الى رحله الا 
في اليوم الذي كان فيه ينصرف في صحة الملك. وبالارى ينبغي ان 
لا يبرح فناء سيده ومالكه > انتظاراً لافاقعه من علته وفحصاً عن 


ساعات هرضه ٠‏ 


جواثز البطانة وصلاتهم 


ومن الى على الملك تعهد بطانته وخاصته يجوائزهم وصلاتهم » 
ان كان ذلك يكون مشاهرة او مساناة. 

ومن اخلاق الملك ان يوكل بادكاره صلاءتهم » ولا يحوج احداً 
منهم الى رفع رقعة او اذكار او تعريش ٠‏ فان هذا ليس من اخلاق 
المعيمظ من الماوك . 


اميا - 


٠. .‏ 
تب هه 0 


الماحظ 


سنة ماوك ساسان في الطلوائز 


وكانت ملوك آل ساسان يفعاون في هذا فعلا بقي لهم ذكره الى 
هذه الغاية و الى انقطباء مدة العالح . 

فكان الملك منهم يقدر للرجل من خاصته وبطانته تقديراً وسطاً 
بين الاسراف والاقتصاد في موءنه كاها » وحوائجه خاصها وعامها . 
فاذاكان التقدير على المة التي وصفنا ‏ عشرة آلاف درهم في 
الشهر » وكانت للرجل ضيعة > امر ان يدفع اليه في كل ثلاثين ليلة 
عثرة آلاف درهم لازاه ”"' ونفقاته وحوائجه . ويقول له الملك : 
« قد عامنا ان الضيعة التي افدتها هي مما تقدم من صلاتنا لك وقد 
تسلفنا شكر تلك النعمة منك ؛ وليس من العدل ان تكون في 
خدمتنا » وتتكون نفقتتك من شيء افدته بشكر قد تقدم وحرمة قد 
تأكدت . فليكن ما اثفرت لك ضيمعك ظهرِيًا لتوائب الزمان وتخرم 
الايام وانقلاب الدول وحوادث اللوت . ولعكن مونك وَكُلفك على 
خاص اموالنا . » 


)١(‏ الاتزال ( جمع نزل ) : القوم النازلون على الانسان » او ما هيء لاضيف 
ان ينزل عليه »ما في تاج العروس . 


تاه 


وكذلك الطبقات على هذا النظام والاحكام . فيمضي على 
احدهم عشرون سنة لا يفعح فاه يطلب درهم ولا غيره » منسطاً 
أزمانه مبتهجاً بنعم ملكة مسروراً با رِ في عن العذ كار وشكوى 
المال. 


هدايا اله رجان والنيروز من الملك وله 
ومن حق الملك هدايا الممرجان ”' والنيروز ”" . 
والعلة في ذلك انها فصلا السنة. 
فالمهر جان دخول الشتاء وفصل البرد» والنيروز اذن يدخول فصل 
المر . الا ان في النيروز احوالا ليست في البرجان . فنها استقبال 
السنة وافتتاح الخراج وتولية العمال والاستبدال وضرب الدراهم 


)00( كلتان فارسيتان معناه) حبة الروح . 
() كاتان فارسيتان معناها اليوم الحديد اي رأس التة . 


ووو 


الباحظ 


والدنانير وتذكية بيو تالنيران وصب الما١ء‏ وتقريب القريان”' واشادة 
البنيان وما اشبه ذلك " 

فهذه فضيلة النيروز على المهرجان ٠‏ 

ومن حئ الملك ان يبدي اليه الخاصة والامة . 

والسنة في ذلك عندهم ان يهدي الرجل ما يحب من ملكه » اذا 
كان في الطبقة العالية . فا ن كان يجب المسك »> اهدى مسكاً لا غيره » 
وان كان يحب العنبر » اهدى عبرا » وان كان صاحب بزة ولسة ”" 
اهدى كسوة وثيابا» وان كان الرجل من الشجعاء والفرسان» فالسنة 
ان يهدي فرساً او رحا او سيفا » وا ن كان راميا » فالسنة ان ببدي 
نشابا » وان كان من اصحاب الاموال» فالسنة ان يهدي ذهياً او 


)١(‏ في نسخة : والاخد بالاستند . ( والذي في ا معجم الفارسي العربي 
والاتكايزي لرتشاردصن اث الاسفند هر أسم اليوم الثالك من السة الايام التي 
يضيفها الفرس لآسخر الشهر الثافي عشر من السنة . ولماكان الشبر عندهم ثلاثين يرمأ 
فهم يضمون خسة ايام على آخر الشبر من السنة يجملوها معادلة للسئة الشمسية . 
ورم كان الجاحظ يشير الى حفة خاءة بالفرس في ذلك اليوم بتقريب القربان ) 


6 في نسبخة : صاحب اكسوة وثياب . 


- وول مه 


تتاب التاج 


فضة » وا ن كان من عمال الملك » وكانت علية موانيذ”" للسنة 
الماضية » جعم_ا وجعلها في يدر حرير صدق وشريحات فضة وخيوط 
برسم وخواتيم عنبر ثم وجهها ١‏ 

و كذلك > انما كان يفعل من الال من اراد ان يتزين يفضل 
نفقاته او يفضل عمالته او اداء امانته. 


)١(‏ وردت هذه الكاة في كتاب د المعرب من الكلام الاعحمي » للامام 
الجوالتي ١‏ طبع العلامة الالماني سخاو بمديئة ليبسك سئنة ١859‏ في صفحة *؛؟ ) 
وقد استشهد عليها » بقول الفرزدق . 

ساسي وس يب “جر رك ميد ام فس الام 01 
«خراج موانيذ علوم كثيرة نشد لها أيد بهم بالعوائق » 

وهذا الببت من قصيدة طويلة في مدح عر بن هبيرة النزاري » ضهن ديوارت 
الفرزدق الذي طبعه باللغة العربية وترجه الى الفرنسية العلامة المنشرق الميو 
بوسسية في بارس سنة 141٠.‏ . ( انظ صفحة مم7 من القسم العربي و لاد من 
القسم الفرنسي ) . وقد ظن هذا العالم ان الكللة رماكان الاصح في كتابتها الدال 
المبملة بدلا من المعحمة > وظن انها تعريب كلمة «ماندة» الفارسة وان العربيجعاون 
الدالؤالا عند التعريب واما الاصل الفارسي فهو « مائده » من مصدر « مانيدن» 
تعنى البقاء . وجعوا الكدة بعد تعريها على « موائيذ» يجمل الدال ذالا جريا 
على عادتيم في التعريب . 


ردقن 


الماحظ 


وكان يبدي الشاعر الشعر » والخطيب الخطبة » والنديم التحفة 
والطرفة والبا كورة من الخضراوات ٠‏ 

وعلى خاصة ذساء الملك وجواريه ان بهدين الى الملك ما يؤثرنه 
ويفضانه كا قدمنا في الرجال . غير انه يحب على اللمرأة من نساء 
الملك ‏ ان كانت عندها جارية تعام ان املك ينيواها ويسر بها 
ان تهديها اليه باكمل حالاتها وافضل زيتها واحسن ههائها . فاذا 
فءات ذلك »> فن حقها على الملك ان يقدمها على ذسائه ويخصها بالمنزلة 
ويزيدها في الكرامة > ويعلم انها قد آثْرته على نفسها وبذات له ما لا 
تجود النفس به وخصتة با ليس في وسع النساء ‏ الا القليل منهن ‏ 
المود به . 

ومن حق البطانة والخاصة على الملك في هذه المدايا أن تعرض 
عليه وتقوم قيمة عدل . 

فاذا كانت قيمة الهدية عشرة الاف »> اثبتت في ديوان الخاصة . 
فان كان صاحبها من يرغب في الفضل ويذهب الى الربح ثم نابعه ناثبة 
من مصيبة يصاب بها او بناء يتخذه او مأدية يأديها او عرس يكون 
من تزويج ابن او اهداء ابنة الى بعلها » نظر الى ما له في الديوان ( وقد 


ا - 


كتاب التاج 
وكل بذلك رجل يرعى هذا وما اشبهه ويتعبده ) » فاذا كانت قيمة 
الهدية عشرة الاف > اضعفت له ليستعين بها على نائبته . 

وان كان الرجل ممن اهدى ذشابة او درهما او تفاحة او أتر”جة » 
فان تلك الحدية انما قدمبا لعثبت له في الديوان » ويخبر الملك ان نابته 
ائبة. فعلى الملك اعانعه عليها» اذا كانمن اساورته وبطانعه او محدثيه. 
فاذا رفع املك ان له في الديوان نشابة او درها او اترجة او تفاحة 
امر الملك ان تخد الرجةٌ كلا دانير منظومة ونوجه يبا اليه: وكان 
لايعطى صاحب التفاحةالا وايعطىصاحب الاترجة.واما صاحب النشابه 
فكانت تخرج نشابعهمن الخزانة وعايها اسعه» فتنصب ويوضعبازائها من 
كسوة الملك ومن سائر الكساء . فاذا ارتفعت حعى توازي نصل 
النشابة » دعي صاحبها فدفمت اليه تلك الكسوة . 

وكان من تقدمت له هدية في النيرور والمبرجان ( صغرت ام 
كبرت » كثرت ام قات ) »> ثمل يخرج له من الملك صلة عند نائبة 
تنوبه او حق يازمه » فعليه ان يأقى ديوان الملك ويذكر بنفسه > وان 
لا يغفل عن احباء السنة ولزرم الشريعة . وان غفل عن امره يعارض 
يحدث »> فان ترك ذلك على عمد» فن سنة الملك ان يجرمه ارزاقه 
لسعة اشبر » وان يدفم الى عدو » ان كان له . اذ اتى شيأ فيه شين 


دن 


الحاحظ 


على الملك وضْنَة في المائكة . 

وكان اردشير بن بابك ويرام جور وانو شروان يأمرون باخراج 
ما في خزائتهم في الهرجان والنيروز من الكسى فتفرق كلها على 
بطانة الملك وخاصحه » ثم على يطانة البطانة » ثم على سائر الناس » 
على مراتبهم ٠‏ 

وكانوا يقولون : ان الملك يستغني عن كسوة الصيف في الشتاء 
وعن كسوة الشتاء في الصيف » وليس من اخلاق الملوك ان كا 
كسوتها » في خزائها » فتساوي العامة في فعلها . 

فكان ياس في يوم المهرجان المديد من الخز والوشي والملحم ٠‏ ثم 
تفرق كسوة الصيف على ما ذ كر . 

فاذا كان يوم النيروز » لس خفيف الثياب ورقيقهاء وامر 
بكسوة الشتاء كلها ففرقت . 


امير مس اقتدى بالنرس في تفريق كسوته 


ولا نعل ان احداً بعدهم اقتفى آثأرهم » الا عبد اللهبن طاهر > 


-هه”# - 


كتاب التاج 


في النيروز والمهرجان » حعى لا يترك في خزاثنه ثويا واحدا الا كساه 
وهذا احسن ما حكى لنا من فضاتله . 


لهو الملوك 


ومن اخلاق الماوك اللهو. 

غير أن اسعدهم من جعل للهوه وقتاً واحدأً » واخذ نفسه يذلك. 
فانه اذا فمل ذلك © استطاب اللهو والهزل والمفا كبة . واذا ادمن ذلك 
خرج به اللهو من بابه حتى يجعله جدا لا هزل فيه » وحقاً لا باطل معه» 
ولا لا يمكنه الانصراف عنه. 

ولس هذا صفة الملك السعيد ٠.‏ 


ترك الادمان في الملاذ 


ومن ادمن شأ من ملاد الدنيا ِ : جك له من اللذة وجود 
القَّرِم الهم المشتاق . 
وهذا قد زاه عيان . وذلك ان الذ الطعام واطيبة ما كان على 


الجاحظ 


جوع شديد »والذ الجاع واطيبة » اذا اشتد الشبق وطالك الثربة » 
والذ النوم وأهناه ما كان يعقب التعب والسهر . 

وعلى هذا ججيع ملاذ الدنيا . 

فالملوك الماضية انها جعات لاملاذ وقتاً واحداً من اليوم والليلة » 
لهذه الفضيلة التى فيها ٠‏ 

فل الملك السعيد ان يقم بومه أقسام] . فأوله لذكر اللدتمالى 
وتعظيمه وتبليله » وصدره رعاياه واصلاج امرهها > ووسطه لا كله 
ومنامه » وطرفه للهوه وشغله . وان لا يثابر على ادمان الشغل في كل 
يوم . وان طالت هذه الاقسام بمواضعها » فلا يد للبو أذته > ولا النميم 
موضعه الذي هو به. 


سيرة الملوك والخلفاء في الشرب 
و كانت الملوك الماضي-ة من الا كاسرة تشرب في كل ثلاثه ايام 
يوماً» الا بهرام جور والاردوان الاج ”2 وسابور . فانم كانوا 


١ (‏ ) لعل الصواب : الاصغر ٠‏ 


-200 000 تأساملاات 


كتاب التاج 


يدمنون الشرب في كل يوم ٠‏ 

وكان ملوك العرب ( كالنمان ) وماوك الميرة وملوكٌ الطأوائف 
اكثرها يشرب في كل يوم وليلة مرة"" 

وكان من ملوك الاسلام » من يدمن على شريه > يزيد بن معاوية ٠‏ 
وكان لا يمسي الا سكران » ولا يصبح الا مخموراً . 

وكان عبد الملك بن مرو ان يسكر في كل شهر مرة حتى لا يعقل 
في السماء ”" هو او في الماء » ويقول : « انا أقصد في هذا الى اشراك 
العقل » وتقوية من المفظ » وتصفية””' موضع الفكر . » غير انه كان 
اذا بلغ آخر هذا السكر '* افر غ ماكان في يدنه حتى لا يبقى في 
اعضائه منه شيء ٠‏ فيصبح خفيف البدن» ذ كي العقل والذهن»نشيط 
النفس » قوي المنة . 

وكان الوليد بن عبد الملك يشرب يوم ويدع يوما ٠‏ 


(9) في نسخة : في كل جعة يوماً وايلة ٠‏ 
(؟)في نخة: الارض٠‏ 

( "م ) في نسخة : وتقويته وتصفيته ٠‏ 

( ؛ )في نسخة : آخر حد السكر ٠‏ 


هآ ل 


الجاحظا 


وكان سلبان ( بن عبد الملك) يشرب في كل ثلاث ليال ليلة . 

ول يشرب عمر بن عبد العزيز منذ افضت اليه الخلافة الى ان 
فارق الدنيا » ولا سمع غناء . 

وكان هشام يسكر في كل جعةء. 

وكان يزيد بن الوليد والوليد بن يزيد يدمنان اللهو والشرب . 
فأما يزيد بن الوليد » فكان دهره بين حالين » بين سكر وخبار ؟ ولا 
يوجد ابداً الا ومعه احدى هاتين . 

وكان مروان بن محمد يشرب ليلة الثلاثا٠‏ وايلة السبت . 

وكان أبو العباس ( السفاح ) يشر ب عشية الثلاثاء وحدها » 
دون السبت ”". 

وكان المهدي والحادي يشربان يوماً » ويدعان يوماً . 

وكان الرشيد يشرب في كل جعة مرتين . ورا قدم ايامه 
واخرها . على انه ل يره احد قط يشرب ظاهراً . الا انه كان يتعد 
هذين اليومين لندماله . 

وكان المأمون في اول ايامه يشرب الثلاء وابممة . ثم ادمن 
الشرب عند خروجه الى الشام في سنة حمس عشرة ( ومائعين ) الى 
أن توفي . 
(١)في‏ ني : وحدهافي كل جعة. 

9542 


تتاب اناج 


وكان الممتصم لا يشرب يوم الخيس ولايوم اجممة . 
وكان الواثق رما أدمن الشرب وتابعه . غير انه لم يكن يشرب 
في ليلة اجمعة ولا يومما . 


لبس الملوك 


واخلاق الملوك تختلف فى اللسة والطيب ٠‏ 

فن الملوك من كان لا يلس القميص الا يوماً واحداً او ساعة 
واحدة . فاذا نزعه لم يعد الى لبسه ٠‏ 

ومنهم من كان يلس القميص والمبة اياماً » فاذا ذهب رونقه 
ربى يه قل بلسه يعد .+ 

فأما أردشير بن بابك ويزدجرد وبهر ام و كسرى ابرويز و كسرى 
انو شروان وقباذ » فانهم كانوا يابسون القميص ويغسل لحم . فاذا 
غسل ثلاث عر كات"'' لم يفسل بعدها» وجعل في الخلع التي تخلع على 
الولد والقرابات والعم وابن العم والاخ. وم يحكوزا يخلعون ءا قد 
لسوه الا على القرابات من اهل بيت المملكة خاصة > ولا يجاوزدمم 
<< ()اي مرات والعر كة المرة الواحدة . 


اوهلا - 


الحاحظط 


الى غيرهم ٠‏ فاءا الخلع الي تقطع وتعخذ للطبقات وسائر الناس» فتيك 
ماخر 
غسلات : معاوية وعبد الملك وسليان وعمر بن عبد العزيز وهشام 
وهروان دن مجمد وابو العباس وابو جعفر والمأمون. 

فاما يزيد بن معاوية و الوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد والميدي 
والمحادي والرشيد والمعتصم والواثق فانهم كانوا لا يلبسون القميص 
الا لبسة واحدة » الا ان يكون الثوب تادراً معجباً غريباً . 

فأما الجباب والاردية » فل تزل الملوك تلبسها السنة او اكثر ايام 
السنة ٠‏ ومنهم من كان يلبس الجبة والمطرف ”*'' السنين الكثيرة . 
وليس المبابو الارديه كالقميص والسراويل لان القميص والسراويل 
هما الشعار » وسائر الثياب الدثار . ولذلك كره من كره اعادة ليسها . 


)١(‏ هو رداء من خز مربع له اعلام ول يذ كره دوزي في «معجم أسماء 
الثياب عند العرب» ء 


للهدا 


كتاب التاج 


تطيب اأملوك 
واخلاق الملوك في العطر ومس الطيب وتغلل الغالية '"' تختلف . 
فن الملوك من اذا مس الطيب وتغلل '' بالغالية لم يعد الى مس 
طيب ما دام عبقه! في ثويه " 
ومن الملوك من كان اذا مس الطيب وتغلل بالغالية فتضوعت 
منه وعلقت يثيابه » امى يصب ماء الوره ”*' على رأسه حتتى سيل ٠‏ 
فاذاكان من غد » فعل مثل ذلك . 
فاما من كان لا يمس طيباً ما دام يجد عبق الطيب في ثيابه : 


فاردشير بن بابك وقباذ ( بن فيروز ) بن يزدجرد و كسرى ابرويز 


(1) قال ابو نصر : سألت الاصمعي هل يجوز تغللت من الغالية 9 قال : اركف 
اردت انك ادخلتها في لحيتك او شاربك » فحصائز ٠.‏ وكذلك غلات ما ليت » 
سُدد الكثرة ٠‏ صحاح ١ ٠‏ 

6 في تاج العروس : غل الدهن في رأسه ادخله في اصول شعره » وغل, 
شعره بالطيب ادخل فيه ٠‏ 

(م) في نسخة : الماورد ٠‏ ( وقد استعمل الككتاب هذا التركيب المزجي 
ونسموا اليه فقالوا : المادردي ) 


الإ 


الجاحظ 


وكسرى انو شروان » ومن ملوك العرب : معاوية وعبد الملك والوليد 
وسليان وعمر بن عبد العزيز وهشام ومروان ( بن جمد ) » ومن خلفاه 
بنى العباس : ابو العباس وابو جعفر والأمون ٠‏ 

ْ وكان المعتضم قاما يمس الطيب . و كان يذهب في ذلك الى تقوية 
يدنه واعانته علىشدة البطش والايد. واما في ايام حرويه » فكان 


من دنا مئه وحكل رائحة صدا السلاح والمديد من جسمة ٠‏ 


زيارة ا لملوك تكريا لرجالهم »وانواعها 


ومن اخلاق الملوك الزيارة لمن خص بالعسكر مةمنهم وآثروه المنزلة 
ورفع المرتبه . 

وزيارة الملك على اربعة اقسام 3 فنها الزيارة للمطاعمة والمنادمة » 
ومنها الزيارة للعيادة ومنها الزيارة للتمزية في المصيبة ''' > و منها الزيارة 
للتعظيم فقط . 

(١)اتفق‏ مثل هذا الصنيع اميل » لاحد السابقين من منوكالنيل» وهو اللطان 
الملك الناصر حسن صاحب الجامع الابر القريب من القلعه . وذلك أنه في بوم 


مستنسان 


كتاب, التاج 


واكبر هذه الاقسام وارفعها ذكراً الزيارة للتعظم ٠‏ 

لان هذه الاقسام الثلاثة اكثر ما تقع وتعفق بسؤال المزور الملك 
وتلطفه في ذلك . 

ورا رفع الملك مرتبة الوزير وخصه وقدمه على سائر بطانته » 
فيكون من حيل الوزير ان يتعالل فيعوده الملك> فيظهر للعامة منزلته 
عنده وتكرمته اياه وايثاره له. 

وايضاً فقل ملك سأله وزيره او صاحب جبشه او احد عظائه 
زيارته الا اجاده الى ذلك > و( ل1) سيا اذا علم ان غرضه في ذلك 
الزيادة في المرتبة والعنويه بالذ كر . 


الاثنين ١١‏ سُعبات سنة ,وبع ه حاولاحدالمماليك اغتيال رئس المكومة وصاحب 
الخل والعقد في ديار مصر ؟ واعني به الانانكي سيف الدين شيخو العمرى (وهاو 
اول من تلقب بأسم امير كبير ؛ وكانت وظيفته إذ ذاك تعادل رياسة مجلس النظار 
في أيامنا هذه) » فضربه وهو في الايوان في يوم المو كب بالسيف في وجهه ثلاث 
ضربات ٠‏ فوقع الاتابكي إلى الأرض مغثياً عليه ٠‏ فحماوه الى ببته وبه بعض رمق 
وهنالك ضدوا جراحاته . فنزل السلطان من القلعة في اليوم التالي وذهب مو كبه 
إلى داره وترجل عن فرسه وواسى رئيس حكومته ٠‏ ولكن الاتابكي مات يوم 
المعة ١‏ ذي القعدة من السنة المذ كورة ٠‏ فاحتقل الساطان يجنازته وحضر هابنفسه 
وصلى عليه قبل دفنه ٠‏ (راجع ابن إياس ج ١‏ ص ٠١١4‏ -ه١؟)‏ 


دجوو 


الماحظ 


فاذا كانت الزيارة من الملك على احد هذه الاقسام الثلاثة » فهي 
منزلة كان صاحبها يجاو لها فبلنها » وامنية طلبها فادر كها ' 

فاما الزيادة التعظيم > فانها لا تقع بسؤال ولا بارادة المزور . اذ 
كان ليس من اخلاق وزير ولا شريف ان يقول لاملك : زرف لتعظمني» 
ولترفع في الناس من ذكري وقدري . 

فاذا كان ذلك من املك ابعداء » فقد عامنا ان تلك ارفع مراتب 
الوزراء » وافضل درجات الاشراف ٠‏ 

وكان اردشير وانوشروان اذا زارا وزيراً منوزرائها او عظها من 
عظائه| للتعظيم لا اغيره » وارخت الفرس تلك الزيارة » وخرجت 
بذلك التاريخ كتبهم الى الآفاق والاطراف . 

وكانت سنة من زاده الملك للتعظيم ان اتوغر ” ضياعه 
وتوسم خيله ودوابه ا + ولافتهن . ويأتيه خليفة صاحب 
الشرطة في كل يوم مع ثلاماثة راكب وماثة راجل »> يكون ببايه الى 


(1) يقال اوغر الملك الرجل الارض : جعلما له من غير خراج » او هو ان 
يؤدي الحراج الى السلطان الا كبر فرارا من العال ( قاموس ) . وهذا المعنى 
الثافي هو الذي اراده الجاحظ» لقوله بعد ذلك مخمسة اسظر : « ويؤخر عليه وظيفة 
ما عليه من خراج ارضه حتى يكون هو اطامل له » . 


د 


كتاب التي 


الى غروب الشمس . فان ركب كانت الرجالة مشاة امامه» والر كبان 
من خلفه » ولا يحجس احد من حامته وخاصعه لحناية جتاها » ولا 
يحكم على احد من عبيده بحكم > وان وجب على احد من بطانته 
حد » وجه به اليه ليرى فيه رأيه » ويؤخر عليه وظيفة ما عليه من 
خراج ارضه <تى يكون هو المامل لة » وتقدم هداياه في النيروز 
والمهرجان عل ىكل هدية وتعرض على الملك » ويكون اول من يأذن 
له الماجب > ويكون من الملك اذا ركب عن ينه منزوياً » وتكون 
مرتبته اذا قمد عن ينه » واذا خرج من دار المملكة > لم يقعد بعده 
احد ٠.‏ 

و كانت ملو ك آل ساسان لا تزور احد]ً لعلة من هذه العلل التي 
قدمنا ذكرها » فيندصف '*'' بخلمة او طيب او تحفة او هدية ف 
جارية او غلام . غير انه كان اذا نَل املك » وطأ لرجله '" فرسا رالا 
بسرج مُذهب واداة تامة > فقدم اليه اذا اراد الانصراف . فكان 
الام كذلك » حعى ملك يهرام بن يزدجرد . فكان ينادم الاساورة 


)0 أعله . فتنصرف . وبقية الكلام يدل على ان الضمير هنا يرجع لاماوك 
ولعل الفاعل مقدر ويكون المعنى : فينصرف املك منهم . 
05 اي : وطأ المزور لرجل الملك الزائر . 


الم 


الفاحظ 


من ابناء اهل الشرف » فيخلع ''' عليه في كل ساعة خلعة مجددة » 
ويشتهى الزامرة والمغنية والرقاصة فيأخذها . وكان اول من اطلق يده 
في ذلك > لغلبة اللبو عليه وايثاره هواه . 

فاها من كان من ماو كهم قبله» فعلى الامر الذي ذكرنا والمكاية 
التي ادينا 


استقبال الناس في الاعياد 


ومن اخلاق الملك القعود للعامة يوماً في المرجان» ويوما في 
النيروز . ولا يحجب عنه احد في هذين اليومين من صغير ولا كير 
ولا جاهل ولاشريف”". 

وكان الملك يأمر بالنداء قبل قعوده بايام » ليتأهب الناس لذلك . 
ع الرجل القصة » ويهيء الرجل الآخر المجة في مظاته » ويصالح 
الآخر صاحبه اذا عم ان خصمه يعظم منه الى الملك . فيأبر الموبك 
ان يوكل رجالا من ثقات اصحابه فيقفون يباب العامة » فلا يمنع احد 


)01 اي الاسوار المزور . 
(؟) وهذا ايضاأ من منقولات الماحظ عن آبين الفرس . 


ناض 


كناب التاج 


من الدخول على الملك ٠‏ وينادي مناديه : « من حيس رجلا عن رقع 
مظامته . فقد عصى الله وخالف سنة الملك » ومن عصى الله » فقد اذن 


يجرب منه ومن الملك . » 
التظلم من الملك الى القاضي 


ثم يؤذن لاناس وتؤخذ رقاعهم » فينظر فيها . فان كان فيها شي٠‏ 
يتظل فيه من الملك > بدىء يه اولا » وقدم على كل مظمة . و4ضر 
الملك الموبذ الكبير والدبيريذ ورأس سدنة بيوت النار » ثم يقوم 
المنادي فينادي : « ليعتزل كل من تظلٍْ من الملك 1» فيمتازون. 
ويقوم الملك مع خصومه حتى يحثو بين يدي الموبذ فيقول له : < ايها 
الموبذ » انه ما من ذنب اعظم عند الله من ذنب الملوك ١‏ وانما خولها 
الله تعالى رعاياها لتدفع عنها! الظلم وتذب عن بيضة الملك جور 
الجائرين وظلم الظالمين . فاذ! كانت هي الظالمة المائرة » فحق لمن دونها 
هدم بيوت النيران » وسلب ما في النواويس من الا كفان . وجي 


هذا منك ‏ وان عبد ذليل ‏ يشبه لسك من الله غداً . فان ثرت 


مها 


الجاحظ 


الل ارك » وان آثرت الملك عذيك ”' . » فيقول له الموبذ : « ان الله 
اذا اراد سعادة عباده» اختار لحم خير اهل ارضه . فاذا اراد ان يعرفهم 
قدره عنده » اجرى على لسانه ءا اجرى على لسانك .» ثم ينظر في 
اءره وامر خصمةه المي والعدل. فان صح على الملك > شيء اخذه 
يه » ”" والا حبس من ادعى عليه باطلا » ونكل بذ . ونودي عليه : 


)١(‏ في دعاسن الملوك » ان الحصم هو الذي يقول ذلك الكلام للقاخي > لا 
املك . رص و[«م) . 

)0 في تواريخ الاسلام غرر كثيرة من هذا القبيل . فاتخلناء وآل لللهم 
والماواك ووزراؤهم كنوا يساوون اقل الخصوم ف اس القاذي ويحري عليوم 
المكم الشرعي يا بحري على سائر الناس . فقد تحاكم علي بن ابي طالب امام عمر 
ابن الخطاب (مستطرف ج ١‏ ص )١١8‏ ثم تحام وهو خليفة مع ذمي امام القاضي 
شريح ( ابن خلكان في ترحة شريح ) » وتحام هشام الاموي مع صاحب حرسه 
امام القاخي في دار الخلافة ( ابن عبد ربه ج +« ص ومس ) » وخاصم رجل من 
حلوان مصر الخليفة عمر بن عبد العزيز وتوجها معا الى مجلس القاضي فساوى ينما في 
كل شيء وقضى لارجل عليه ( المحاسن والمساوىء ص ونه » وفيها وفيا يليها وقائع 
الخرى من هذا القبيل لعمر بن ال#طاب )» وتخا المأمون بين يدي القاغي يحيى بن 
اكثم « حاضرات الراغب » ج ١‏ ص 3*4 و «المحاسن والمساوىء» ص باباه 
« والمستطرف »ج ١‏ ص ١١9‏ » وتحا كم ابراهيم بن المهدي مع مخترشوع الطبيب 
عند القاخي احمد بن الي دؤاد « العقد الفريد » ج ١‏ ص بم » وتحا كم الوزير ابن 


ا - 


كان ان 


الزيات في بلس القضاء » وفي دار الوزارة « عاضرات الراغب »اج ١‏ ص برا 
د ١١4‏ ء وتحاكم الاشعث عندد شربح القاضي « العقد الفريد » بج ١‏ ص »م . 
والامر اسبر من ان يذ كر » والوقائع ١‏ كثر من ان صر 


وابدع من ذلك كله ماجرى بالقاهرة في ايام الايوبين دقد روى السيو طي 
انه في سنة للبحرة تولى عبد العزيز المعروف بعز الدين بن عبد السلام المشهور 
إساطان العاماء قضاء مصر والوجه القبلي . وكان قدم في هذه السنة من دمشق 
يسبب أن سلطانها الصالح اسماعيل استعان بالفر نج واعطاهم مديئة صيدا وقلعة 
الشقيف » فأنكر عليه الشيخ عز الدين وترك الدعا اللطةء وساعده في ذلك 
الشيخ حال الدين ابو تمرو بن الطاجب المالكي . قغضب السلطان منه) » فخرجا 
الى الديار المصرية » فأوسل الساطان الى الشيخ عز الدين ( و«و في الطريق ) قاصداً 
يتلطف به في العود الى ومثتى . فاجتمع به ولايته » وقال له : ما نريد منك شيعا 
الاان تنكسر للسلطان وتقبل بده لاغير . فقال الشيخ له : يا مسككين !هد ها 
ارضاه يقبل يدي فضلا عن اقبل يده ! ! ياقوم » انتم في واد وانا في واد ! واد لله 
الذي عافانا مما ابتلام به !» فاما وصل الى مصر » تلقاه سلطانهم الصالح نحم الدين 
ايوب واكرمه وولاه قضاء مصر . فاتفق ان استاذ داره فخر الدين عثان بن شيخ 
الشيوخ ( وهو الذي كان اليه امر المملكة ) عمد الى مسجد بصر » فعمل على ظيره 
بناء طبلخاناه » وبقيت تضرب هنالك . فاما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين » حكم 
هدم ذلك المناء واسقط فخر الدين » وعزل نفسه من القضاء. ولم تسقط بذلك منؤلة 
الشيخ عند السلطان . وظن فخر الدين وغيره ان هذا الحكم لا يتأثر به في الخارج . 
فاتفق ان جبز السلطان رسولا من عنده الى الخليفة المستعصم ببغداد . فاما وصل 
الرسول الى الديران » ووقف بين يدي الخليفة وادى الرسالة له » خرج اليه وسأله : 
هل “معت هذه الرسالة من السلطان ؟ فقال : لاء» ولكن حملنيها عن الساطارن 


الاو 


الجاحظ 


خر الدين ابن شيخ الشيوخ » استان داره . فقال الخايفة : ان المذ كور اسقطه اين 
عبد السلام » فندن لا نقبل روايته . فرع الرسول الى السلطاري حتى شافيه 
بالرسالة » ثم عاد الى يغداد واداها . وا تولى الشيخ عزر الدين القضاء تصدى لبيع 
امراء الدولة من الاتراك » وذكر انه لم يثبت عنده انهم احرار» وان حدكم 
الرق مستمحب عليهم ابيت مال المسابين » فبلغهم ذلك » فعظم الحطب عندم » 
واحتدم الامر » والشيخ موحم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا . وتعطلت 
مصاللهم لذلك وكان من جملتهم نائب السلطنة» فاستشاط غضياً . فاجتمعوا وارساوا 
اليه . فقال : نعقد لتكم يلسا وننادي عليتكم لبت مال المسلهين ! فرفموا الامر 
الى السلطان » فبعث اليه . فلم يرجع . فارسل اليه ناب السلطنة بالملاطفة » فلم بقد 
فيه . فاتزعج النائب »> وقال : كيف ينادي علينا هذا الشيخ » وسعنا ونمن ماوك 
الارض ! والله لاضربته بسيقي هذا ف ركب ينفسه في جاعته » وجاء الى بت الشيخ 
والسيف مساول في بده . فطرق الباب . فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطئة 
ما رأى » وشيرح له الال . فا اكترث لذلك . وقال : با ولدي ابوك اقل من ان 
بقتل في سبيل الله ! ثم خرج . فحين وقع بصره على الثائب »> ببست بد النائب 
ادسقط السيف منها » وارعدت مفاصله . فبتكى وسأل الشبخ ان يدعو له » وقال : 
سيدي » ايش تعءل ! قال انادي عليكم وابيعكم ! قال : ففيم تصرف كثمُلنا 9 
قال : في مصالح المسادين ! قال : من يقبضه ؟ قال : انا !فم ما اراد ونادى على 
لامراء واحدا واحدا » وغالى في منهم لم ببعبم الا بالثمن الوافي » وقبضه وصرفه 
في وجوه الخير ٠‏ « حسن الحاضرة » ج ١‏ ص 358 19 ( من النسخة المطبوعة على 
الححر بالقاهرة ) . وقد روى السبكي هذه المكاية بتفصيل في ترجة الشيخ عبد 


العزيز في « طبقات الشافعية » ( ج ه ص ٠م‏ - ا١١).‏ 


جا د 


2 هذا جزاء من اراد شين الملك » وقدح في المملكة ”' | » 

فاذا فرغ الملك من مظالمه في نفسه > قام فحمد الله ويجده طويلا » 
ثم وضع التاج على رأسه وجلس على سرير الملك » والعفت الى قرابته 
0 ا دنفسى بي فانصف منها الا ثلا 
بصلح واما بغيره .» 

فكان اقرب الناس الى الملك ( في المق ) كأيعدهم > واقواهم 
كأضعفهم . 

فلم يزل الناس على هذا من عهد اردشير بن بابك ثم هلم جرا حتى 
ملكم يأدجرد الاثيم » فثير سنن أل ساسان وعاث في الارض وظام 
الرعايا واظهر الجبرية والفساد » وقال : « ليس للرعية ان تنتصف من 

(١(‏ في نسخة : اراد شر المملككة والقدح فييا بالباطل . ( اقتطع صاحب 
دما سن الملوك » » هنا سياق الكلام » واضاف حاشية فبه على الها لست من اير 
وهذا نصها : «وذكران احد خلفاء العلويين الفاطميين فعل مثل فعل هذا وجاس 
بين يدي قاضي القضاة عحاكا لمم ولم يتحرك له القاضي عند حر كته للقعرد بن يديه 
وحكم القاضي بالق دبنه وبين خصمه ذاما بت المتكم دقثى ببه» وثب مققبلا 


للارض » جالساً دون لس اللليفة . فقال لوا !لو عاك ى زرلا وخرج عن 
حكم الى لضر بت عنقه » ) 


ع الا سبد 


الحاحظ 


الراعي > ولالاسوقة ان تتظلم من الملوك » ولا للوضيع ان يساوي 
الرفيع في حق ولا باطل . » 


العقوبة الريانية لاملك الظالم 


ورك قن ساس عرف اي 3 
الابوان ‏ والناس على طبقاتهم ومراتبهم ‏ اذ دخل من باب الايوان 
فرس مسرج ملجم »لير قط شي٠‏ احسن منه منظراً » ولا اكمل 
اداة . فاهوى 2و يزدجرد الاثم فقامت اليه الاساورة لتدفعه عنه. 
فجعل لا يدنو منه احد الا ريحه ”'' فارداه ”7 ٠‏ وهو في خلال ذلك 
يقصد الى الملك . فقام اليه زدجرد وقال للاساورة : دعوه » فانه 
لي يقصد . 

فدنا منه حتى اخذ بمعرفته ؟ فذل له الفرس وتطامن حتى ر كبه . 
فاما جال في معنه » خطا به خطاً » ت#رده الى قرار بجلسه » فنزل عنه 


)00( اي رفسه برحله او برجليه . بقال ذلك للغرس والبغل والمار وكل ذي 
حافر » ورما استعير لذي اللخكف ٠‏ ( تاج العروس ) 
(؟)اي فاهلك . 


سه د ل دشنا تا مم١‏ 


وجعل يمسحه بيده » مقبلا ومدبراً . حعى اذا وجد الفرس منه مكنا 
وغفلة » رمحه فاصاب حبة قلبه فقتله . فقالت الفرس : هذا ملك من 
الملاتكة » جعله الله في صورة فرس» فبعثه لقعل يزدجرد > لماظلم الرعية 
وعاث في الارض ٠‏ 


عن وراغ جود ان رركسة في حجر النعمان بن المنذر » ملك 
الميرة ٠‏ وضعه ابوه عنده ليتأدب بآذا بالعرب :يعرف ايامها واخبارها 
اولثاتها . فبلغه خبر ابيه » وان الفرس ملكت عليها رجلا ليس من 
بناء مل وكبا . فاستنهض النعان بن المنذر واستنتجده . وقال : « ان 
لي عليك حتاً » اذ كنت احد اولادك . وان الي قد مات وملكت 
الفرس رجلا من غير بيت الملك. فان انت خذلتني » ذهب ملك 
آل ساسان > » فقال له النمان : « ما انا وآل ساسان» وهم الملوك 
وان رعية ؟ ولكني اخرج معك في جيشي لتقوى نيك وتصج 
عزمتك . ثم انت اولى بقومك »© وهم اولى بك . » قال : فبذا 


اريد . 


نت لومم 


الجاحظ 


فخرح النعهان مع بهرام حتى صار بالمداين > وبلغ الفرس قدومهم| 
فخرجوا الى بهرام » فقالوا : ما تريد؟ فقال : ملك ابي وارث آل 
ساسان . قالوا : ان اباك سامنا العذاب ايام مدته > فانفرد الله بقتله . 
فلا حاجة لنا في احد من عقبه . فقال ببرام : ان جور الي وظامه لا 
يلز مني لاثمة ولا يكسبني ذماً . وانتم | تخبروني > فيجب علي حمداو ذم 
قالوا :فانا قد اقنا رجلا نرضاه . فقال: ان هذا فساد في صلب المملكةان 
تلكوا من ليس من اهلها . فاذا فماتم » فامتحنوني وهذا الرجل عنَه 
توجب المملكة . قالواوما هي ؟ قال : تعمدون الى اسدين ضاريين 
فتجمعونه| في موضع واحد > وتضعون تاج المملكة بينهها » وتقولون 
لهذا الذي ملكعموه امر كم ياخذه من بينها ٠‏ فان فعل فبو اح بالملك 
واولى . وان ابى ان يفعل » وفعلت انا ذلك » كنت احق بالملك منه . 
قالوا: نعرض عليه هذا. 


فقالوا ذلك له » فقال : ما اقدر على هذاء ولكن قولوا له فليفعل 
فان اخذ التاج من الاسدين فهو احق بالملك واولى . 


فاخذوا التاج وعمدوا الى اسدين فاجاعوهما ثم وضعوا التاج بينها 


-- هولالاا ب 


كتاب التاج 
وقالوا لببرام : شأنك ! فنزل بهرام عن فرسه واخذ الطبرزين”'' ومضى 
نحوهما. ثم بدا له فجعل الطبرزين في منطقعه ودنا من الاسدين فاهويا 
نحوه » فاخذ برأس احدها فأدناه من رأس الآخر ثم نطحه به حتى 
قتعلا جميعاً . وشد على التاج فاخذه من موضعه فجعله على رأسه . 

فلكته الفرس امرهم > وانصرف النمان الى الميرة . وسار بهرام 
سيرة حسنة وع_دل فيهم » حتى كان احب اليبم من جميع ملوك 
الاشاسات:: 

الا ان اللهو واللعب كان اغلب احواله عليه ٠‏ 


استقصاء ألملك لاحوال رعيثى 


ومن اخلاق الملك السميد البحث عن سرائر خاصحة وحامته » 
واذكاء العيون عليهم خاصة وعلى الرعية عامة . 


)١(‏ مه طبرزينات ( انظر البيان والتببين ج ١‏ ص م* ). وهذا اللفظ 
مأخوذ من كة فارسية ( تبر » تير ) ومعناها الفأس : وهي آل للقتال عبارة عن 
عمود له حدان » وكانوا يعلقونها في السرج لستخدمبا الغارس في وقت النزال 
والبران . 


٠‏ فاه 


الجاحظ 


واما سمي الملك راعياً ليفحص عن دقائق امور الرعية وخفي 
نياتهم . ومعى غفل الملك عن فحص اسرار رعيته والبحث عن 
اخبارها ‏ فليس له من اسم الراعي الا رسمه » ومن الملك الا 
ذكره. 

فاما الملك السعيد » فن اخلاقه البحث عن كل خفي ودفين حتى 
يعرفه معرفة نفسه عند نفسه > وان لا يكون شيء اهم ولا | كبر في 
سياسعه ونظام ملكه من الفحص عما قدمنا ذكره . 


الملوك واغلناء الذين اشتهروا بذلك 


وير ملك قط كان اعجب في هذا الامر من اردشير بن بابك . 
ويقال انه كان يصبح فيعلم كل شي بات عليه من كان في قصبة دار 
ملكته من خير او شر » ويمسي فيعلم كل شيء اصبحوا عليه ٠‏ فكان 
متى شاء قال لارفعهم و اوضعهم : كان عندك في هذه الليلة كيت 
وكيث '" .ثم يحدثه بكل ما كان فيه الى ان اصبح . 


)1( يتح الثاء » وبكسرها كذا و كذا . 


لس لد 


كتاب التأج 


فيقال ان بعضهم كان يقول انه كان يأتيه ملك من السماد فيخبره 
وما كان ذلك الا لتيقظه و كثرة تعهده لأمور رعيته. 

ثم كان فيمن نأى من اهل مملكته على مثل هذه المال . 

فيقال ان الامم كلها » اوها وآخرها » وقديها وحديثها » لم تخف 
احدا من ملو كبا خوفها اردشير بن بايك من ملوك الاعاجم ومن كان 
قبلهم » وتمر بن الخطاب من خلفاء الاسلام . 

فان حمر كان عامه يمن نأى عنه من عماله ورعيته كمامه يمن بات 
معه في مباد واحد > وعلى وساد واحد . فلم يكن له في قطر من 
الاقطار ولا ناحية من النواحي عامل ولا امير جيش الا وعليه له عبن 
لايفارقه ما وجده . فكانت الفاظ من بالشرق والمغرب عنده في كل 
مسي ومصبح . وانت ترى ذلك في كتبه الى ماله ومالهم حتتى كان 
العامل منهم ليتهم اقرب الخلق الية واخصهم به . فساس الرعية سياسة 
اردشير بن بابك في الفحص عن اسرارها خاصة . 

ثم اقتفى معاوية فعله وطلب اثره > فانتظم له امره وطالت له 
مدله ٠.‏ 

و كذا كانزياداين ابيه يحتذي فع ل معاوي ةكاحجذ اء معاويةفعل مر .وفها 

يحكى عنه ان رجلا كامه في حاجة له » فتعرف اليه وهو يظن انه 


سس قاس 


الجاحظط 


لايعرفه ‏ فقال : اصاح الله الامير ! انا فلان ين فلان. فتيم زياد 
وقال : تععرف الي وان اعرف بك منك بابيك ؟ والله افي لاعرفك 
واعرف اباك وجدك وامك وجدتك > واعرف هذا البرد الذي عليك 
وهو لفلان بن فلان . فبهت الرجل وارعب حتى ارعد ( وكاد ينثى 
عليه ) . 

وعلى هذا كان عبد الملك ين مروان ؛ والمجاج بن يوسف . 

ثم ل يكن بعد هؤلاء اد في مثل هذه السياسه حتى ملك 
المنصور . فكان اكثر الامور عنده معرفة احوال الناس 6 حتى 
عرف الول من العدو والمداجي من المسالم . فساس الرعية وليسها '"'» 
وهو من معرفتها على مثل وضح النهار ٠‏ 

ثم درست هذه السياسة حتى ملك الرشيد . فكان اشد الملوك 
بحثاً عن اسرار رعيعه وا كثرهم بها عناية واحزءهم فيها امراً . 

وعلى نحو هذا كان الأمون ايامه . والدليل على ما قلنا فيه ما 
شاهدن من رسالته الى اسحاق بن ابراه في الفقهاء واصحاب الحديث 
وهو بالشام ٠.‏ خيّر فيبا عن عيب واحد واجد وعن حالته واموره التي 


() البسما أي لى” بها دهراً طويلا 


الفقاة 


كتاب التايي 


خفيت ‏ او اكثرها ‏ عن القريب والبعيد ”" . 

ثم ما عامت أن احدا من كاندون السلطانالاعطم في دهرنا هذا» 
كان اشد على الاسرار بحمثاً واكثر لما فحصاً حتى بلغ من هذا الس 
اقصى حده وآخر نهايته وابعد مداه » وجعله اكثر شغله في ليله ونهاره» 
الا اسحاق بن ابراهيم '"“. فحدثني موسى بن صالح بن شي ”"؟ 
قال : كامته في امرأة من بعض اهلنا وسألته النظر لما. فقال : يا ايا 
تمد ! من قصة هذه المرأة ومن حالها ومن فعلبا * . قال : فوالله الم 
يول يصفها ويصف احوالها حتى بهت . 


)١(‏ كان ل#أمون الف عجوز وسبعائة » يتفقد ببن احوال الناس من الاسقياء 
ومن حبه ويبغضه ومن يفسد حرم المامين » وكان لا يجاس الى دار الحلافة حئى 
تأنيه كلها . وكان يدور ليلا ونبارا مستترا . ( محاضرات الاوائل ) 

(,) هو المصعبي امير بغداد , 

(م) هو مومى بن صالح بن سخ ( بالشين المعجمة والياء المثناة التحتية والحاء 
المعجمة ) ابن عميرة الاسدي , كان من ندماء الامير اسحاق بن ابراهم المصعبي امير 
بعداة , 

(؛) يعني : من قصتها كيت وكيت . وقد ترك المؤلف الخبر لانه معلوم . 
وهذه عادة سائعة بين | كابر الكتاب . 


موت 


الجاحظ 


( وحدث ابو البرق الشاعر قال : كان يجري علي ارزاقا فدخلت 
عليه » فقال بعد ان انشدته : « كم عيالك ؟ تحتاج في كل شهر من 
الدقيق الى كذا ومن الأطب الى كذا .» فاخيرني بشيء من امر منزلي 
مما جهات بعضه وعامه كله . ) 


وحدثني بعض من كان في ناحيته > قال : رفعت اليه رقعة اسأله 
فيها اجراء ارزاقي . فقال : كم عيالك ؟ فزدت في العدد. فقال : 
كذبت ! فببت وقلت في نفي . با نفس من اين علم في كذبت ! 
فاقّت سنة لا اجترىء على كلامه . ثم رفعت اليه رقعة اخرى في 
اجراء ارزاقي . فقال : كم عيالك ‏ فقلت : اربعة . فقال : صدقت ٠‏ 
فوقع في حاشية رقعتي : يجري على عياله كذا و كذا. 

ولولا ان يطول كتابنا فى اسحاق وذكره » لحكينا عنه اخباراً 
ككيرة .وه عن هذا اللشن »رفيا ةكراء كناية. 


فعلى الملك ان عيز دين اوليائه واعدائه بالفحص عن اسرارهم 


--1م؟ 


الحاحظ 

« ان الملك تطول مدته اذاكانت فيه اربع خصال : 

احداها » انه لا يرذى لرعيته الا ما يرضاه لنفسه > 

والاخرى » ان لا يسوف عملا يخاف عاقبته » 

والاخرى » ان يجمل ولي عهده من ترضاه وتختاره رعاياه لا من 
تهواه نفسه > 

والرابعة ان يفحص عن اسرار الرعية » فحص المرضع عن متام 
رضيعها . » 

وقد نجد مصداق هذا القول ونشهدبه . وذلك ا ل نر مدة 
طالت لملك عرب ولا عجمي قط الا لمن فحص عن الاسرار » وبحث 
عن خفي الاخبار» حتى يكون في امر رعيته على مثل و ضح. النهار . 


واجبات الوك عند الاحداث الخطبرة 


ومن اخلاق الملك » اذا دهمه امر جليل من فتق ثغر او قعل صاحب 
جيش او ظهور عدو يدعو الى خلاف اللة او قوة مناويء »2 ان يترك 


دسم 


كتاب التاج 


ودقيق اخبارهم » حتى ان امكنه أن يعرف مبيت احدهم ومقيله 
وما احدث فيها » فمل . 

فان الرعية لا تسكن قلويها جلالة ملكبا ‏ ولو عبدتة الجن 
والانى ودانت له ملوك الامم كلها ححتى يكون اشد اشرافاً 
عليبا واكثر بمثاً عن سرائرها » من أم الفريد '' عن حر حكحه 


وسكونه. 


بماذا تطول مدة اللك 


وايضاً فانه يقال في بعض كعب الاوائل في مواعظ الملوك 
وآدايها : 


() في نسخة : « سرائرها في الفريد » . وينبغي ان يكون نص هذه اجملة : 
دان الملك يحب ان تكون عنايته هذه الامور اكثر من عناية الام بحر كة ولدها 
الوحيد الفريد وسكونه . » وبذلك يستقم المعنى وينسحم الكلام . ( يؤيد هذا 
التخريج قول الماحظ بعد ذلك بستة سطور : « والرابعة ان يفحص عن اسرار 
الرعية فحص المرضع عن منام رضيعبا . » ) 


سنا . 


كتاب الناج 


الساعات التي فيها لهوه ويجمابا وسائر الساعات في تدبير مكايدة عدوه 
وتجهيز جنوده وجيوشه » وان يصرف في ذلك شغله وفكره وفراغه 
(على مثل ما فعل من مضى من ملوك الاعاجم ؤغيرها ) ولا يجعل 
القسويف والتمني و<-سن الظن بالايام نصيبا . 

فانهذا عجز من الملك ووهن يدخل على املك . 


سنة الاعاحم اذا دهمتهم الكوارث والعظائم 


وكانت ملوك الاعاجم » اذا حزبها مثل هذا » امرت بالوائد 
التي كانت توضع في كل يوم ان أثر فع وظائفها > واقعصرت على مائدة 
اطيفة تقرب من الملك ويحضرها ثلاثة : ا<_دهم موبذان مويذ 
والدبيريذ ورأس الاساورة . فلا يوضع عليها الا الخبز والملح والخل 
والبقل . فبأخذ منه شيأ ومن ممه » ثم يأتيه الحباز ”" بالبزماوره 19 


)١(‏ الخماز ( هنا وفي كتب المسءودي وفي كتاب الاغاني ) معناه ادم 
المائدة لا بعنى الذي يصنع الخبز . وذلك هو الذي نسميه الآن بالسفرهجي . 

(؟) قال عاصم !فندي في ترجمة المعجم الفارسي « برهان قاطع » الى اللغة 
الثر كية ما معناه د يزماورد هو طعام لسمى لقمة القاضي » وفخدذالست »© ولتمة 
الخليفة . وهو مصنوع من اللحم المغلي بالزيد والبيض . ويقال فيه ايضاً بزماورد 


814 - 


الجاحظ 


في طبق . فيأكل منه لقمة . ثم يرفع المائدة ويتشاغل يعديير حربه 
وتجهيز عساكره . ولا تزال هذه حاله حتى بأتيه عن ذلك الفعق ما 
ما يرتقه » وعن ذلك العدو ما يب . فاذا اتاه » امر ان يتخف له طعام 
مثل طعامه الاول > وامر الخاصة والعامة بالاضور . وقامت الخطباء 
بالتهنئة له والتحميد لله تعالى بالفعح عليه والنصر له . ثم قام المويذ 
فتك ثم الوزراء بنحو من كلام الخطباء ثم مد الناس ايديهم الى 
الاطعمة على عراتبهم ٠‏ فاذا فرغوا > بسط للعامة » في ظبر الايوان » 
وللخاصة في صحنه بحضرة الملك . وقعد صاحب الشرطة للعامة » قعود 
الملك للخاصة . ثم دعا بالمغنين واصحاب الملاهي ٠‏ 


وكانوا يقولون : ان حق شسكر النعمة ان يرى اثرها . 


بالراء المهملة »> 5 وقال الشهاب الإفاجي في « شفاء الغليل » ما نصه : « زماورد » 
والعامة تقول بزماورد . كاة فارسية استعملبا العرب للرقاق الملفوف باللحم ٠.‏ كذا 
في حواثي الكعثاف . وفي القاموس : الزماورد بلقم طعام من البيصس واللحم 5 
وفي كتب الادب : طعام يقال له لقمة القاغي ولقمة المليفة . وتسمى مخراسارنف 


تواله » ويسمى ترجس المائدة ومدسر وميا . » 


د هوهلا - 


(وكانت الخلفاء والامراء اذا دههمهم امر ‏ فزعوا الى اناير 
وحرضوا الناس على الطاعة وازوم الخجاعة . ) 


ما فعله معاوية ايام صفين 


وفهايذكر عن معاوية انه قال : ما ذقت ايام صفين ا ولا 
شحماً ولا حلواً ولا حامضاًء ما كان إلا الخبز والمين وخشن الملح (الى 
ان تم لي ما اردته ) . 


ما فعله عبد الملك هند خر وج ابن الاشعث عايه 


ويكى عن عبد الملك بن مروان ان صاحب افريقية اهدى 
اليه جارية تامة الحاسن » شرية الممل . قال: فلما ان دخلت على عبد 
الملك بن مروان » نظر اليها وفي يده قضيب +يزران . فصعد ببصره 
اليها وصوبه ثم دمى بالقضيب . وقال : رديه علي فولت ٠‏ فنظر اليها 
مقبلة ومدبرة . فقال : انت والله امنية المعمنى . قالت : فا بمنمك يا 
امير المؤمنين » اذ كانت هذه صفتي عندك ؟ قال : بيت قاله 


الاخطل 1 


دذهم8اا - 


الماحظ 


قوم اذا حاربوا » شدوا مازرهم دون النساء » ولو بانت باطهمار 
وكان هذا في خروج عبد الرحمن بن مد بن الاشعث . ثم امر بها 
ان تصان وتخدم . فلا 'فتح عليه » كانت اول جارية دعا بها . 


ما فعله مروان بن عمد عند ظهور العماسيين 


ويحكى عن بروان بن مد المعدي انه اقام ثلاثين شهرا ل يطأ 
جارية الى ان قعل . وكان اذا استهدفت اليه المارية قال : اليك عني! 


2 5 1 كمف لوه 5 0 )0 
فوالله لا دنوت منانثى ولا حلات هاءةد<بوقٍ وخر اسا نر جفاباصر 


(1) ترجف بنصر اي تضطرب به . وهو نصربن سيار الذي ولاه هشام بن 
عبد الملك اقلم خراسارن فلم يزل واليا عليه حتى وقعت الفتنة بظبور العباسيين 
وطلبهم الكلافة على يد صاحب الدعوة الي ملم الحراساني. وكتب نصر الى مروان 
المعدي آخر الخلفاء الامويين يستنجده بالابيات المشبورة » وهي : 


0 0 8 8 3 ع 0 
أدى خَلَلَ الأماد وَمِيضّ ار ويوشك أن يكون له ضرام 
فإنّ آلثاز بالثودن تُحّى وان المرب أوَاما الكلام 
فإن 1 انلها عن حرا د قار لشي نا الدلام 


- لاما - 


وأبو جرم ”" قد أخذ منه بِاللْدَئّىَ ! 


كول هر الشعن النتفعريا أأيقاظ أميّة ام ياءه 
فإن يك قومنا أَضْحَدًا نياماً 2 فقل: قومواك فقد حان القيام ! 
قري عن رحالك ثم قولي : على الاسلام والمرّب السلام ! 
وأخباره معروفة » تراها في « مروج الذهب » و «معارف » ابن فتبة 
و « وفيات الاعيان » و « فتوح البلدان » وأبي الفداء و « الاغاني » وابن خلدون 
و < معجم البلدان » . 
لل لوا يي ل 1 
سيار المذ كور في الخاسية السابقة . وقد لقبه مروان بأبي بحرم بدلا من أي مسلم 
عل ى أبلي الذنب والاجرام . وقد بقي له هذا النيز في الدولة العباسية . فان المنصور 
خاطيه بعد ان قتله بقوله : 
زعت أن الدين لا يتفي 0 فاستحوف بالكيل » أبا ترم ! 
اشرب بكأ كنت 3 تسّييهاء أيرّ في الملق من الم لقم ! 
وقال أبو دلامة : 
أب عجرم » انا غير الل اثفمة تل عيده حي نتيرها الب 
أفيدولة المنصور حاوات غَدرَةٌة ألا انّأهل الندر آناؤك الكْرْدُ ا 
أيا مسرخوفتني القعل فانتحىي عليك با خوفتتى الأسد الوارد! 


--8م؟ 


الجاحظ 


تابن الملرك 3 ارو 


ومن اخلاق الملوك المكايدة في حرويها 

ولذلك كان يقال ينبغى لاملك السعيد ان ي#مل الحارية آخر حيله . 
فان النفقة في كل شىء انما هي من الاموال » والنفقة في الأروب اما 
هى من الانفس . فان كان للحيل مود عاقبة » فذلك بسعادة الملك » 
اذربح ماله وحقن دماء جيوشه . وان اعيت اليل والمكايد كانت 
ال حارية من وراء ذلك . 

فاسعد الملوك من غلب عدهوه بالحيلة والمكر والخديعة . 

وقد رويناعن نبينا ( صلىالله عليه وسام ) ما يح هذا ويؤ كده 
يقوله : « الحرب خدعة ؟ . 

ولس لاحدمن الخدع م للوك الاعاجم . والاخبار في ذلك عنهم 
كثيرة . ولكنا نقعصر من ذلك على حديث او حديثين . 


8لا نسم سام و1 


خدعة بهرام جور 


فن ذلك ما يذ كر عن بهرام جور انه لا ملك بعد ابيه يزدجرد » 
بلغه ان ناحية من نواحي اطرافه قد اخذت» وغاب عليها العدو. 
فاستخف بها واظهر الاستهانة به حتى قوي امي ذلك العدو واشعدت 
شو كته . فكان اذا اخبر يحاله » استخف بامره وصفر من شأنه. 
حتى قيل انه زحف اليك ووجه جيوشه الى قرار دارك. فقال : 
دعوه فلس امره بشي*. فاما رأى وزراه تباونه وتراخيه عن امر 
عدوه واستبانتة به » اجتمعوا اليه فقالوا : ان تراخي الملك عن 
عدوه ليس من سياسة الملك ولا تدبير المملكة » وقد قرب هذا العدو 
من قرار دار الملك » وامره كل يوم في علو . فقال يهرام : دعوه > ذفان 
اعلم بضعفه وصذر شأنه منكم . واقبل على الهو واللعب > وترك ما 
يجب عليه من الصمد *'' لعدوه والقصد له . فاما دنا عدوه منه واشرف 
عليه وخاف الوزراء ورؤساء اهل المماحكة اجدياحه » اجدمعوا 
فتأمروا بينهم على توبيخ الملك وتعنيفه واعلامه ما قد اشرفوا عليه 


)0( الصمد هو القصد مم قسره المؤلف يعده بواو العطف 7 


لوهلا د 


الجاحظ 


من البوار والحلكة . وبانه الخبر. فامر مائتي جارية من جواريه » 
فليسن الثياب المصبغة الخعلفة الالوان » ووضعن على رؤوسهن اكاليل 
الر>ان > ور كبن القصب . وفعل بهرام 5 فعان ٠‏ فلبس من يابهن 
المصبوغة » و ركب قصبة . واذن للوزراء » فدخاوا علية . فاما رآهم > 
صاح بالمواري . فررن #خطرن » وبهر ام خافهن يغني » وهن يغدين معه» 
ويصحن وياعبنْ . فلما رأى ذلك وزراؤه يئسوا منه واجتمعوا على 
خاعه . ويله الخبر . فدعا جارية من خاص جواريه » وقال : لك الويل 
ان عل احد من اهل المملكة ما اريد ان افعل ! ثم امرها ان تحلق 
رأسه » فحلقته . ودعا بمدرعة صوف فتدرعها » وخريج في جوف الليل 
ومعه قوسه ونشابه . وتقدم الى المارية ان تخفي امره وتظبر انه عليل 
الى رجوعه اليها . ومضى وحده حتى انتهى الى طلائع العدو . فكمن 
في مغار على ظهر الطريق . فجءل لا ير به طائر في السماء ولا وحش 
في البر » الا وضع سهمة منه حيث احب . وجعل يجمع كل ما صاد 
من ذلك > فجمعه بين يديه حتى صار كالشي» العظيم ٠‏ قال : ذر به 
صاحب طليعة العدو » فنظر الى امر يبت له . فاغذه وقال : ويلك ! 
ما انت ومن انت ومن اين انت ؟ قال : ان اعطيتني الامان اخبرتك ! 


-1ومو- 


قال : فلك الامان ! قال : انا غلام سائس » وان مولاي غضب علي 
-. كان لي حسناً ‏ فاوجمني ضرياً ونع ثيابي وحلق رأسي والسني 
هذه المدرعة واجاعنى . واني طلبت غفلته » فخرجت اطلب شيئاً 
اليو 8 كل :هد سيق 5ز4ما صدات ##ازدت ان ارمي بكل 
ما معي من هذه السهام »ثم أنصرف ٠‏ 

فاخذه فحمله الى الملك فاخبره يقصته . فقال له الملك : ارم بين 
يدي | فرمى بين يديه . فكان لا يضع سهمه في طاأر ولا غفيره الا 
اصابه حيث اراد. فببت الملك > وطال تعجبه . فقال : ويلك ! في 
هذه المملكة من يرمي رمايعك ؟ فضحك بهرام » وقال : ايها الملك 
انا اخسهم رماية واحقرهم قدرأً . وعندي جنس آخر من الثقافة ") 
قال : وها هو ؟ قال : ادع لي يابرة . فدعا له يها . فاخذ ابرة فرمى بها 
على عشرة افرع » ثم اتبها باخرى فثسكبا » ثم اتبها باخرى فشكها 
كذالك > حعى جعلها ساسلة قد تعلق بعضها ببعض ٠‏ 

فبهت الملك وملىء قلبه رعباً . فقال له : ويلك ! ملككم هذا 
جاهل ! اما يمل اني قربت من قرار داره ؟ فضحك بهرام > وقال : 


)0( الحذق واللمنه والفطنة . 


الها ا 


الاح 
ان اعطاني الملك الامان نصحته . قال قد اعطيجك الامان . قال : ان 
ملكنا اما تر كك استهانة بأمرك » وتصغيراً لشأنك » وعدا بانك لا 
تخرج من قبضته . ذلك اني اخس من في دار ملكته واجلهم ذكراً 
فاذا كنت وانايهذه المال ‏ اقتل بألف سهم الف رجل » فا ظنك 
بالملك » وله مائة الف عبد في قرار داره » اصغرهم شأنا كبر مني 7 
فقال له الملك : صدقتني فيا قلت ! ولقد درت عن بهرام هن تصغيره 
لشأني واستخفافه بأمري ما طابق خبرك . وما ت ركني ابلغ هذا الموضع 

فاعى عظيم جيشه ان يرتحل من ساعته . ونادى في الناس باأرحيل 
ثم خرج لا ياوي على ثيء » واطلق بهرام ٠‏ فانصرف بعد ثألثة حتتى 
دخل داره ليلا ' فاما اصبح > قعد للناس ودخل عليه الوزراء والعظاء 
فقال : ما عند كم من خير عدونا هذا ؟ فاخبروه بانصرافه عنهم ٠‏ فقال : 
قد كنت اقول لكم انه صغير الشأن » ضعيف المنة ”" . 

وم يع احد منهم مااكانت العلة في انصرافه . 


)1( اي القرة , 


سروت 


كتاب التاج 


مكايد ابرويز 


وكان كسرى ابرويز » بعد بهرام جور » صاحب مكايد وخدع 
في امروب ونكاية في الددو. 

وكان قد وجه شبر براز”'" لحاربة ملك الروم » وكان مقدماً 
عنده في الرأي والنجدة والبسالة وين النقيبة ٠‏ فكان شبريراز قد 
ضيق على ملك( الروم ) قرار داره واخد مُكَدْيَه حتى هم بهادنته ومل 
ماريته وطلب الكف عنه . فابى ذلك عليه شبر براز . واستعد له 
ملك انروم بافضل عدة واتّمآلة واحد شوكة» وتأهب لاقائه في البحر . 
فجاءه في ججع لا تحصى عدته . قد اعد في البحر كل ما يحتاج اليه من 
مال وسلاح وكراع وآلة وطمام وغير ذلك» والسفن مشحونة 
موقّرَة . فبينا هو كذلك اذ عصفت ريح في تلك الليالي فقاعت اوتاد 
تلك السفن كبا وملتها الى جانب شبريراز » فصارت في ملحكه . 


واصبحملك الروم» قد ذهب اكثر م كان يلك من الاموال والخزائن 


)01 في نسخة : سُبر براز وفي نسخة اخرى سْهريار وقك أزره هذه القصة 
برواية اخرى في « الحاسن والمساوىء» ص وس( بس . ونمى القائد ( سهر 
براز ) على الوجه الصحيح الذي في المآن . 


الماحظ 


والعدد والسلاح . فوجه شبريراز بتلك الخزائن والاموال الى ابرويز. 
فاما رأى ابرويز ما وجة به شهريراز » حكبر في عينه وعظم في قابه ٠‏ 
وقال : ما نفس احق بطيب الثناء ورفيع الدعاء والشكر على الفعل 
الظاهر من شهر براز ! جاد لنا با لا تسخو به النفوس ولا تطيب به 
القاوب ! فجمع وزراءه وار بتلك الاموال والخزائن فوضعت نصب 
عيئيه » ثم قاللوزرائه : هل تعامون احداً اعظم خطراً وامانة» واحرى 
بالشكر من شبربراز 7 فقامت الوزراء فشك كل واحد منهم > يعد 
ان جد الله وشكره وبجده » واثنى على الملك وهنأه » ثم ذكر ما 
خص الله به الملك من يمن نقيبة شبربر اذ وعفافه وطمارته ونبله وعظم 
عنايته . حتى اذا فرغوا » امر باحصاء تلك الاموال والخزائن . ثم 
قام ابرويز فدخل الى ذسائه . وكان لاملك غلام يقال له دنه » وكان 
سيء الرأي في شهربراذ . فقال : ايها الملك ! قد ملا قلبك قليل من 
كثير » وصغير من كبير » وتافه من عظيم » خانك فيه شهر براذ واثر 
به نفسه . ولن كان الملك > مع رأيه الثاقب وحزعه الكامل > يظن 


ان شبر براز او الامانة » لقد بعد ظنه من المق وخَس نصيه ”3 , 


: في تسخة : « نفسه ». ولعل الصواب « نصببه » . قال في القاموس‎ )١( 
. > . د نحن نصيه جع خسيساً وثيثاً حقيرا‎ 


سا 


3 1 
كتاب التاج 


فوقع ( في ) نفس ابرويز ما قال رسته > فال له : ما اظنك الا صادتاً 
فا الرأي عندك ؟ تكعب اليه بالقدوم وتوهمه ان بلك حاجة الى 
مناظرته ومشاورته في امى ل تجر الكتابة به فانه اذا قدم » لم يخلف 
ما يلك وراءه » اذ كان لا يدري ايرجع الى ما هناك ام لا. فيكون 
كل ما يقدم به نصب عينيك . 

مكتن ابرون ال مهرتران بأتربالقدومعلية عاط تددو كاوزدة 
في امس يدق عن الكتابة والمراسلة . 

فاما مضى الرسول »> اردفه برسول آخر وكتب اليه : « اني قد 
كنت كتبت اليك آمرك بالقدوم لاناظرك في مهم من امري ٠‏ ثم عابي 
ان مقامك هناك اقدح في عدوك وانكى له واصلح لاملك واوفر على 
المملكة . فاقم وكن من عدوك على حذر » ومن غْرته على تيقظ . 


(2) 


فانه من ذهب ماله » جل نفسه على التلف او القلج ''' . والسلام !» 


)١(‏ في نسخة: الفتح » وفي نسخة : المتف. وقدصححت ها في المآن ليكون المعنى 
ان الذي يذهب ماله يركب اخن المرا كب فاما ان يتلف واماان بظفر وينجم 
لانه يكون في حالة بأس تمله على الخاطرة بنفسه او بفوز . 


ساو 


الاحظ 


وقال لارسول الثاني : ان قدمت فرايته قد تأهب للخروج الي 
وهر ذلك في عسكره » فادفع اليه هذا الكتاب . وكتب : « اما 
بعد » فاني كتبت اليك وقد استبطأت جواب قدومك وحر كتك ” 
وعامت ان ذلك لامر نفسك او مكيدة عدوك . فاذا انلك كتابي هذا 
فخلف اخاك على عملك واغذ السير ولا تَمَررج على مهم ولا غيره ٠‏ ان 
شاء الله !». وان ل تره اسعمد للخروج ولا تأهب له > فادفع اليه 
الكتاب الاول. 

فقدم الرسول الثاني» وليس لشهربراز في الروجعزم ولا خاطر» 
ولاهم به. قدفع اليه الكتاب الاول. فقال شهر برا : اول كل 
قتلة حيلة ٠‏ وكان خليفة شهر براز يباب الملك قد كعب اليه ما كان 
من قول رسته لاملك وما كان من جواب الماك له . ثم نازعت ابرويز 
نفسه ودعاه شرهه الى اعادة الكتاب الى شهر براز بالقدوم عليه . 

فاما قرأ شبر براز كتايه الثالث قال : كان الامر قبل اليوم ياطناً 
فاما اليوم فقد ظهر . 

ففاعل ابرويز ان نية شهر براز قد فسدت وانه لا يقدم عليه » 
كتب الى اخي شهر براز : « اني قد وليك امر ذلك الميش وحارية 
ملك الروم . فان سل لك شهر براز ما وليتك > والا فحارية ١!‏ » 


وو 


الماحظ 


فاما اناه كتاية اظبره وبعث الى شبر براز يخبره ان الملك قد ولاه 
موضعه“واميه بمحاربتهان ابى ان يسا اليه ما ولاه . فقال له شهريراز: 
نأ اعلم بأبر ديز منك . هو صاحب حيل ومكايد » وقد فسدت نيعه 
لي ولك . فان قتلني اليوم » تلك غداً ؟ وان قعلك اليوم » كان على 
قحل هذا قر 2 

ثم ان شهر براز صالح ملك الروم > لما خاف ابرويز . وتوثق كل 
واحد منهها من صاحبه . واجتمعا على حارية ابرويز ٠‏ فقال له شهر براز 
دعني اتولى حاربته » فافي ايصر بمكايده وعوراته '" . فابى عليه ملك 
الروم » وقال : بل اقم في دار مملكبي حتى اتولى انا محاربته بنفسي . 


)١(‏ دوايةابن الاثير في هذا الموضوع احسن وامتن . ومحصلبا ان سهبر براز 
ما امتنع عن اجابة كسرى » بعد طلبه ثلاث مرات » امر الملك يعزله وبتولية 
ايه فرخان الذي كان معه » وامره بقتله ٠‏ فاما اراد فرخان ان يقتله » قال له سير 
براز : امبلني حتى اكتب وصيي . ثم احفر درجما واخرج ثلاثة كتب من 
كسرى بامره فيبا بقتله » واطلعه عليها » وقال له : انا راجءت فيك اربع مرات 
ول اقتلك » وانت تقتلني في مرة واحدة . فاعتذر فر خان اليه واعاده الى الامارة . 
واتفقا على موافقة ملك الروم على كسرى . (ج باص م4" ) 


68 في نسخة : وغدراته . 


-مة؟ 


الجاحظ 


فقال شهر براز : اما اذا ابيت علي فاني مصور لك صورة > فاجمل ا 
فيها وامتثلها . 

ثم صور له كل منزل ينزله بينه وبين ابرويز في طريقه كله» واي 
المنازل ينبغى له ان يقي فيه » وايها يجعلها طريقاً وسيراً ماضيا حتى اذ 
اقامه من طريقه كله على مثل وضح النهار » قال له : فاذا صرت 
بالنبروان > فاقم دونه ولا تقطعه اليه » واجعله منزلك وجبز جيوشك 
وعساكرك اليه . 

ففى ملك الروم نحوه . وبلغ ابرويز الخبر فضاق به ذرعه» 
وارتج '' عليه امره . فكان اكثر جدوده قد تفرقوا لطلب المعاش » 
قطعه عنهم ما كان يجب لحم من اقطاعاتهم وارزاتهم . فبنى في جند 
كالميت اكثرهم هزلى اضراء "" . 

وكان ملك الروم يعمل على ما صوره له شهر براز في طريقه كله» 
حتى اذا اشرف على النهروان » عسكر هناك واستعد للقاء ابرويز. 


وقد دلغه 5 جوعه وتفرق جنوده وسوء حال من دمي معه . وكان في 


)1( اي اضطرب . 


(؟) اي مبزلون مرضى . 


وو - 


20-0 


اربعماثة الف > قد ضاقت بهم الفجاج والمسالك . فطمع في قتل ابرويز 
ول يشك في الظفر به . 

فدعا ابرويز رجلا من |انصاري وكا نجده قد انعم على جد النصراني 
واستنقذه من القعل ايام قعل ماني » وكان من اصحابه الذين اسعجابوا 
له .فقال له ابرويز : قد عات ما تقدم من ايادينا عند كم » اه_للى 
البيت قدهاً وحديثاً . قال : اجل ايها الملك ! واني لشاكر ذلك لك 
ولآبأك . قال : فخذ هذة المصا وامض بها الى شبر براز» تأته في 
قرار ملك الروم > فادفما اليه من يدك الى يذه. وعحمد الى 
عصا مثقوبة » فادخل فيها كتايأ صغيراً منه الى شبر يراز : « اما يمد 
فافي كعبت اليك كتابي هذا واستودعته العصا . فاذا جاءك » فحرق 
دار مملكة الروم » واقتل المقاتلة » واسب الذرية » وانبب الاموال» 
ولا تتر كن عيناً تطرف ولا اذنا تسمع ولا قلباً يمي » الا كان لك فيه 
حكم . واعل اني واثب ملك الروم بوم كذا وكذا. فليكن هذا 
وقعك الذي تعمل فيه ما امر تك . » 

قال : وامر للنصراني مال وجبزه » وقال : لا تعرجن على ثي٠‏ ولا 

تقيمن يوما واحداً . واياك ثم اياك ان تدفع العصا الا الى شبر براز » 
من يدك الى يده ! 


3-5 


الجاحظ 


ثم ودعه ومشى النصرافي . فاما عبر النهروان» اتفق ان كان 
عبوره مع وقت ضرب النواقس ٠.‏ فسمع قرع عشرة ألاف ناقوس او 
اكثر فانهماث عيناه وقال : ئس الرجل انا » إن اعنت على دين 
النصرانية واطعت امر هذا المبار الظالم ! 

فاتى باب ملك الروم » فاستأذن عليه > فاذن له. فاخبره بقصة 
ابرويز حرفاً حرا . ثم دفع الية العصا > فاخذها ونظر فيها. 3 
استخرج الكتاب منها فقرىء عليه . فنخر » وقال : خدعني شهر براز 
ولن وقعت عين عليه » لاقتلنه ا 

وار فواضت ابنيته من ساععه» ونادى في الناس بالرحيل. وخرج 
ما يلوي على احد . 

ووجه ابرويز عيئاً له ينه يخيره . فانصرف اليه فاخيره ان الملك 
قد مغى ما يلعفت لفتة . فضحك ابرويز » وقال : ان كاءة واحدة 


م 


هزمت أزبياثة القالل قدرها ودفيع ذكر ها 
)١(‏ والعرب تقول : انقذ من الرمية» كاة خفية («العقد الفريدهج وص 150 ) 


ووو 


خاتة الكتا 


واذقد انتهينا الى هذا الموضع من كتابنا هذا وأخبرن باخلاق 
الملوك في انفسها > وما يجب على رعاياها لها » بقدر وسع طاقتنا » 
فلنخم كتاينا هذا بذ كر من بعثنا على نظمه » وكان مفتاحا لتأليفه 
أوجعه . 

ولنقل الم ز في صدر هذه الدولة المباركة العباسية ولا في 
تاريخها وايامما الى هذه الثاية فتى اجدمعت له فضائل الملوك وآداييا 
ومكارمما ومناقبها » فحاز الولاء من هائم والخصيصي ”2 من خلفاه 
بني العباس الطيبين » والتبني من الممتصم بالله واخوته الابرار من 

فلتهنثه هذه النعمة المهداة ! وبارك له واهبها » وزاده اليها الدأب 


عليها حتى يبلغ به ارفع يفاعها واسنى ذروتها واعلي درجاتها » في 


. اي الاختصاص بالتفضيل‎ )١( 


لإا 


الجاحظ 


طول من العمر وسلامة من عوادي الزمان وغيره ونكباته وعثراته 
فانه رحيم كريم ! 


في آخر النسخة اللطانية ما نصه : 


تم الكتاب المبارك يحمد الله تءالى وعونه وحسن توفيقه والجه لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسل تسلها كثيراً 
حسبنا الله ونعم الوكيل 


بس مرجي سل 


فرربست 


كتاب التاج في أخلاق الملوك 


اولا - مشامين صنحات الكتاب 


الى القراء الكرام 

الراموز الاول 

الراموز الثاني 

مقدمة كتاب التاج 

تصدير لحقق الكتاب 

تحفيق بثأن هذا الكتاب 

ما اسم هذا الكتاب 

عودة الى التحقيتق في اسم التاج 
الكتب المسماة باسم التاج 

سن هو المؤلف لهذا الكتاب 
نظرة في.اسلوب ألكتاب من حيث الانشاء 
الناقلون السارقوركت 


000--- 


م76 


آف3 
يف 


لكتاب اثتاج 


بحث عن الككتب المماة اخلاق الملوك 

استفتاء الكتاب نفسه لمعرفة مؤلفه - اسلوب الجاحظ 
الراموز الثاك 

الراموز الرابع 

مقدمة المؤلف - الماحظ 

أهداء الكناب 

الفانحة 

الراموز الخامس 

الراموز السادس 


باب -. في الدخول على الملك وفيا يجب على الملك اذا دخل الرجل عليه 


الاشراف وسلامهم وقعودم وانصرافهم 
الاوساط سلامهم وقعودم وانصرافهم 
استقيال الملك لهساوين له وتشُبيعهم 


باب - في مطاعمة الملوك 


تخفيف الأكل بحضرة المللك 

عقوبة الشره عند الفرس 

بين معاوية والحسن بن علي بشأن وجاجة 
ضيافات معاوية في عاصته وسائر قواعد بماكته 


ون د 


56 


فهر ست الصفحات 


اختبار سابور لرجل رسحه لقضاء القضاة 
عدم النظر لاملك عند موا كلته 

التسوية بين الملك وبين مدعويه 

غسل اليد بحضرة الملك 

إيناس الملك 1دعويه 

مبابنة الملوك لمن سواهم 

قيام الملك عن الطعام 

منشفة الذفر 

حديث الملك على الما ندة 

زمزمة الفرس على الطعام وامتناعيم عن مطلق الكلام 


باب فق المنادمة 


مراتب الندماء واحتياج الملوك يع الطيقات 

آقاب الخروج من حضرة الملك والرجوع اليها 

كية الشراب و كيفيته مو كو لتان لاملك وعليه العدل 
طبقات الندماء والمغنين عتد الفرس وفي الاسلام 
اقسام الناس عند الفرس إريعة 

مقابلة كل طبقة من الندماء مثلها 

معا قمة أردشيز لنفسه 

احتجاب ملوك الفرس عن الندماء 

النسوية بين الطبقات في ايام يزيد بن عبد الملك 


سد راون ا 


لكتاب التاج 


احوال الاموبين في الشرب واللبو 

احوال العباسين في الشرب واللبو 

مباسطة الملك لندمائه 

تفرد الملك بالتطيب والتجميل ونحوهما 

سنة ملوك الفرس في ذلك ( التطيب والتجميل ونحوها ) 
سنة سادات العرب في ذلك 

عدل الملك في بلس الشراب 

مكلمة الندماء لاملواك 

من الماوك بنعمهم عند الضرورة فقط 

عدم المعاقبة في حال الغضب 

آذاب البطائة عند قيام الماك 

الاستاع لخديث الملك 

ما حصل لرحل كان انو شروان سايره 

ما وقع لابن شجرة الرهاوي حينا حادثه معاوية 
ما وقع لابي بكر الحذلى حينا حادثه السفاح 
كامة ابن عياش المنتوف 

كامة روح بن زنباع 

كلمة اسماء بن خارجة الفزاري » كلمة معاوية 
آداب اهل الزاني بعد المشاحكة 

تنكر اخلاق الملوك 

صير الملوك على مضض اللقد 

معاقية انو شر وان من ذانه في حرعه 


ساهو د 


فبو ست الصقحات 


صحيفة 
وما نكبة عبد الملك بن مروات عن نازعه الملك 
فل نكية الرشيد بالبرامكة 
1 مراعاة حرم املك 
5-6 اغضاء البصر يحضرة الملك 
عل غض الصوت بحضرة الملك 
3-5 تأديب الله للصحابة 
يقل حرمة مجلس الملك في غيبته 
١‏ الرقباء على تحالس ماوك العجم عند غياهم 
1 مواطن المكاقات 
ل بيان المكافات وخصوصها وعمومبا 
باب في صنة ندماء الملك 
س1 صئة خلق النديم 
و دام النديم في المزاملة وعلومه 
اهل عدة الملك في خروجه لسفر او نزهة 
ا خلال الندماء 
لأسو مساوأة الملك للاعيه 
بإ حى الملاعب على الملك 
قن ملاعبة سابور على أمر يبول 
5-1 آداب الملاعبة بالكرة وغيرها 
ليل لعبة الشطر نج بحضرة عبد الملك بن طاهر 


هوس د 


كل 


آذاب الندماء اذا أخذت الملك سنة من نوم 

امامة الملك للصلاة 

آداب مسابرة الملوك 

سنة أكابر العجم عند تبيثهم للمسايرة 

ما حصل لامو بذ اثناء مسايرته لقباذ 

ما حصل لششر حميل اثناء مسابرته لمعاوية 

تحذير » تطير العجم من مسايرة الملك المتصلة 

ما حصل من صاحب الشرطة وهو بسير بين يدي الهادي 
ما قاله عبدالله بن الحسن للسفاح 

ما قاله الحاشمي لاببي مسلم الحراساني 

عدم تسمية املك او تكنيته 

الأدب في حالة مشاببة الاسم لاحدى صفات الملك او لاسب 
الامور التي ينفرد با الملك في عاصته 

عدم تشميت الملك وعدم التأمين على دعاله 

عدم تعزية الملك 

سرعة الغضب وبطء الرضا » غضب السفاح على احد رجاله 
غضب الرسْيد على أحد قواده 

كم الملك اسراره 

امتحان ابرويز رجاله في حفظ السر 

امتحانه لرجاله في حفظ الحرم 

امتحانه فيمن بطعن في المملكة 


سل 


فبو يست الصفحاث 


صحصفة 


لديل 
١44‏ 
ه14 
كما 
١4‏ 
185 
145 


تغافل الملك عن الصغائر » تغافل ببرام جور عن سسرقة الاجام 
تغافل انو شروان عن سسرقة الاجام 

تغافل معاوية عن كيس الدنانير 

الرد على قوهم المغبون لا مود ولا مأحور 

كاية معاوية » كالة الحسن 

سليان بن عبد املك والاعراني الذي أخذ رداءه 

حعفر بن سلهان وسارق الدرة 

اكرام اهل الوفا وشكرهم 

قباذ ومادح الجافي على المملكة 

كتاب قبس بن سعد بن عبادة الى معاوية 

الاسكندز وا تقر بون اليه بقتلملكبم ثير ويه ومادحه على قتل ا برو يز 
المنصور والضارب رأس الخارج عليه بعد قتله 

المنصور ومادح هثام الامري 

الادب عندما يتكلم املك 

الادب في تحدبث الملك 

عدم الضحك من حديث الملك > عدم اعادة الحديث مرتين على املك 
كامات في هذا المعنى ( عدم اعادة الحديث ) 

مواطن اعادة الحديث على الملوك 

الأدب في تحديث الملك » امارات الملوك لاجلماء بالانصراف 
عدم ذكر احد بالغيب في حضرة الملك 

آداب السغير 

سنة ملوك العجم في اختيار السفير 


ووس 


كة اردسير في حى السفير 

ما فعله الاسكندر يسفير كذب عليه 

احتياط الملك في منامه ومقيله 

السنة النبوية في النوم 

معاملة الاين املك 

ما فعله يزْدجرد مع ابنه بهرام 

ما فعله معاوية مع ابنه يزيد » ما فعله الميدي مع ابنه اهادي 
ما فعله الاجب بولد المأمون » ما فعله الماجب بولد المعتصم 
واجبات ابن الملك 

شهوة الاستبدال 

ما صنعه مازيار المضحك مع احد ماوك العجم 

عُرات التأديب بالمفوة 

صفات المقربين 

سخاء الملك و رحمته 

الرد على من وصف المنصور بالبخل 

الادب في اعثلال الملك ونظام التشريفات 

جوائر البطانة وصلاتهم 
هدايا المرجان والنيروز من الملك وله 
لهو الملوك » ترك الادمان في الملاذ 
سيرة الماوك والخلفاء في :الشرب 

لبس الملوك 

تطيب اممولك 


6 


فبر ست الصفحات 


زيارة الملوك تكريا لرجالهم وانواعبا 
استقمال الناس في الاعياد 

النظم من الملك الى القاضي 

العقوبة الربانية لاملك الظالم 

ما صنعه يبرام جور لاخذ ملك ابيه 
استقصاء الملك لاحوال رعيته 

التسيز بين الاولياء والاعداء 

واجبات الملوك عند الاحداث الأطيرة 

عاذا تطول مدة الملك 

سنه الاعاجم اذا دضتوم الككوارث والعظاتم 
ما فعله معاوية ايام صفين 

ما فعله عبد الملك عند خروج ابن الاسّعث عليه 
ما فعله مروان بن مد عند ظهور العياسيين 
مكايد الملوك في امروب 

خدعة برام جور 

مكايد ابرويز 

خائة الكتاب 


1 


لوس 


الغبرس الاحدي الاول لكتاب الناج 


ثانياً - النبارس الابحدية 


الفهرس الابجدي الاول 


بأسماء الرجال المذكو رين في « التاج » وحواشيه 


(1) 


صحيئة 

3-5 آزاد مرد ( حاحب يزدجرد ) 

أرق ابراهم ( الني ) 

لذن ابراهم لحر افي 

3 ابراهم بن السندي بن شاهك 

ةا ابراههم بن عبد الله بن الحسن بن السن بن علي بن اللي طالب 
114 ابراهم بن عثان بن نيك 

لاض ابراه بن البدي ( وهو المعروف بابن شكلة ) 
م ابراهيم الموصلى ( المغني ) 

“ولا ركزمر كسري .. أبرويز ( ملك الغفرس 
لف هناك 

4 أحمد بن ألي دؤاد 


ووم 


النبرس الايمدي الأول 


احمد بن سهل - ابو زيد البلخي 
1١ -‏ الامير أحمد بن سول 
١ه‏ احمد بن عبد الرحمن الحرافي 
45 الاحنف (واسمه ابو بحر الضحاك بن قبس» وهو المشهور بالحم ) 
1" الاحوص الشاعر 
ابو أحصيحة 35 سعد بن العاص 
8514 الاخطل الشاعر 
قف اراد مرد ( حاجب يزدجرد ) [ صوابه آزاد مرد ] 
بسي م »+716 اردشير بن بابك ( مذنك الفرس واول بي ساسان ) 
الوك 1ت 


41154 

ل ل لل 

نقفتيافى 

سباك ا كلاو؟ الاردوان الاحمر ( ملك الفرس » ولعله الاردوات الاصغر ) 
وف الاردران الاصغر ( من ماوك فارس وهو بن برام بن 


بلاش . آخر ملوك الاشكانية الذي قتله أردشير ) 


) الاردوان الاكبر ( من ملوك فارس‎ ١ 
) أزبك ( الاتابكي » وهو منشىء الازيكية بالقاهرة‎ 1 
) هك ولام اسحاق بن ابراهيم المصعي ( حاكم بغداد في ايام اللأمون‎ 


ووم 


صحصفة 


هايو 
مكلك 
لذلا 


41م 
7١4‏ 


ون كن 


شرف 


لكتاب التاج 


إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
إسحاق برصوما - برصوما 
الاسكندر ( ذو القرئين ) 
إسجواء بن خارحة الفزاري 
اسيد بن عبد الله الخزاعي 
الاسّدق - عرو بن سعيد بن العاص 
ابن الاعث 
الاعتى ( اتن فين ) 
امرؤٌ القس 
الامين ( الخلينة العباسي ) 
ابن أنس - السيد بن أنس الجيري 
الاب انطون صالاني السو عي 


كبيج »ةكم و كسمرى انو ششروان ( ملك الفرس ) 
11964648 4غ41ما”» 
لالخ الل ان 


756 41٠6 » دولا‎ 


7" 


ةا 


النبوس الاتمدي الاول 
لا ل لك ا 


(ب) 


معيقة:ة 

أبو حر الفحاك -. الاحئف 
4 ابن مخنيشوع (هو جبريل الطبيب) 
“قم يرصوما الزامر (واممه إسحاق) 
4" أبو البرق الشاعر 
0 بسرة الاحول [ من مشاهير الا كلة] 
1 بشار بن برد الاعمى (الشاعر) 
ليل أبو بكر الصديق (الخليفة الراشد) 
سوم أبو بكر الهذلي 


وبو بوم رك وب مرام جور بن يزد جرد (ملك الفرس) 
4 00 
هد لضف 
ل 


(ث) 
5 ثايت بن وقش الانصاري 


لاوس 


لككتاب التاج 


فاك 


5-5 


الجاحظ (في مواضع متفرقة من حواثي الكتاب ) 


5١ 

"لكام 

لل وق 
نارفا 

156 

١86 

حال 
اق 
رذن 

45 

لكين 


دل 


الجارود بن أبي سبرة (ويلقب بأبي مفضل) 

ابن جامع (إمماعيل أبو القاسم ) 

جرير بن الخطفى (الشاعر) 

جرير بن عبد الله البحلى الصحابي 

أبن جعدة - سعيد بن مرو بن جعدة بن هبيرة الخزومي 
جعفر بن سليان بن علي" 

جعفر بن نحيى البرمكي 

أبو جعفر - المنصور (الليفة العبامي) 


جفيص الكيال 
حمال الدين أبو عمرو بن الحاجب 


المالكي : ابن الحاحب 


ابن الهم - جمد بن اعلهم 


أب الهم العدوي 


ل 


الفبر س الايجدي الاول 


3 


5 حاتم الطائي 
4 حاتم الكيال | لعله حفص الكيال - وهو من مشاهيرالا كلة] 
ا حارث - ثعلبة بن سنين 


و ين ل سس ولام اماج بن يوسف الثقفي 


الل أبو حذيفة بن الهان الصحابي 

ليف حرزة (بنت جرير الشاعر) 

ين أم حزرة (زوجة جرير الشاعر) 

1 حسات بن ثابت (الصحالي اللشاعر) 

166 أبو حسان الزيادي 

5 السلطان حسن صاحب الجمامع الاشبر بالقرب من قلعةالقاهرة 
37 أبو الحسن بن ألي بكر العلاف [من مشاهير الاكلة] 
4 الحسن بن سبل 

6 حسن صديق خان (ملك ,هوبال بلهند) 

ياي الحسن بن علي بن ألي طالب 

ا الحسن بن قريش (من أصحاب المأمون) 


ووس 


لككتاب التاج 


0:0 


شاك 


تلسنالكن 
ددا 
64 


المسين بن ألي سعيد (من حجاب المأمون) 

حفص اللكيال لعله حاتم - [ من مشاهير الاكله ] 
حفص بن المغيرة ( احد ازواج ام اللليفة معاوية ) 
( حميد بن ثور ) الشاعر 

( الخطفي والخطني ) هر لقب والد جرير الشاعر 


خلف الاحمر 


(د) 


ابن دأب 
داود ( اللبي ( 


داود بن الي داود 
(ذ) 
ابو دبان - عبد الملك بن مروان 


3002 


النبرس الابجدي الاول 


زر 


فلدل الربيع بن خيثم 
2 الربيع (حاجب الخليفة المنصور) 
لفن رسته (غلام كسرى أبرويز) 
كه 596 الرشسيد (الخليفة العبابي ) 
لحرا فنا 
344 ذو الرمة الشاعر 
يلل رؤبة بن العجاج 
75 روح بن زنباع بن روح بنسلامة اذا مي (و كندته أبوزرعة) 
اف 

ذو الرياستين - الفضل بن سبل 

رسول الله - عمد 
) 

ان الزبير - عبدالله بن الزبير 
اليل الزجاج (النحوي اللغوي) 
14و زرزر (المغني) 
81 زازل (منصور الغارب بالعود » من 5 لات الملاهي) 
ف ابن الزيات (الوزير العبامي) 


امد 0س لف 


لف 
لجل 
لين 


ل ل نا 
1ن 
لك ل ل 


154 
13 
1١61‏ 
3 
ا مل 
415415 
20> 
مدل 
ه84 


حارنا 


لكتاب النا 


زياد ابن أبيه 
أبو زيد البلخي 
زيد (مولى عسى بن نهيك) 


(س) 


سعيد بن سلم (بن قتيبة بن مسلم ) الباهلي 
سعيد بن العاص - أبو أدرحة 

سعيد بن عمان بن عفان 

سعيد بن مرو بن جعدة بن هبيرة الخزرمي 

سعيد بن مرة الكندى 

سعيد بن وهب البعري (ابو عئان البصري) 

السفاح (الخليفة العباسي ) 


ابو سفيان 

سلم بن سلام (ابو عبدالله الكوني) 
سليم بن محالد (صوابه سلهان) 

سلوان بن ألي جعفر المنصور 


ست لال 


الفبرس الابجدي الأول 


61948 ةه؟؟ + سليان بن عبد الملك الخليفة الأموي 


رنض 
ك5 


ركدلا 


لما ا 


سلهان بن جالد 
أبو السمح - شرحبيل بن السمط 
السيد بن أنس احميري 


لعن 
ا ور حضاوو 
شبابة (من رواة الحديث) 
ابو سجرة يزيد بن سشجرة الرهاوي 
شر حبيل ؛ بن السمط (و كنيته أبو السمح وأبو يزيد) 
الشرقي بن القطامي أو شري بن القطامي 
القاضي شر بح 
أي 
سور بر از (قائد فارمي حارب الروم في ايام كسرى ابرويز) 
شبريار-شبربراز 
سهبريزاد (وهو تحريف من الناسخين لاسم سه ربراز) 
شْيخو (الأتابكي سيف الدين العمري » صاحب المسجد المشهور 
باممه للآن فيالقاهرة) 
سير وبه بن ابرويز(ملك الفرس ونسميه العرب في كنبهم «سيرى» 
ايضاً ) 


ولام 


ككل 


حل 


كارن 
لحيل 
يلد 
8 


3١ 
امنا‎ 


لكتاب التاج 
(ص) 


الصالح نجم الدين ايوب - نحم الدين الابوبي 
صباح بن خافان المنقري 


(ض) 
الضحاك - الاحنف 
(ط) 
طويس (المفني) 


عا 
عاكة بنت عبد الرحمن 
عائشة ام المؤمنين 
العباس بن عبد المطلب (عم وسول الله) 
ابو العياس ‏ السفاح 
ابو العباس ( كنية فرعون مومى) 
عبد الاعلى بن عبدالله بن عامر بن كريز القرشي 
عبد الرحمن بن مد (الاسشعث) 


ابو عبد الرحمن - عبدالله بن مر بن الخطاب 


الس 


النبرس الابجدي الاول 


دل عبد الله بن الحسن بن علي بن الي طالب 

لل عبد الله بن الزبيز 

وموك ووم عبد الله بن طاهر ( و كنيته ابو العياس ) 

انا عبد الله بن الي عتيق بن عبد الرحمن بن الي بكر الصديق ‏ 
ابن ابي عتدق . 

حل عبد الله بن علي الهاشمي ( عم الخليفة المنصور العباءمي ) 

سرس وس » سم عبد الله بن عمر بن الخطاب 

كلما عبد الله بن مالك الخزاعي 

14 ابو عبد الملك - مروان بن حمد الجمدي 


١90 >» 2‏ » عبد الملك بن مروان ( الخليفة الاموي ) 
لأكحرك وه 1١١‏ 

فد لقف ينك 

ل للق 

سورك برس جم 

ا عبد الملك بن مبلبل الهمدافي 

8 عبد الملك بن يزيد اللحراسافي الأزدي 


ابو عبد الملك -. مروان بن جمد المعدي 
لان ابن الي عنيق 


ا شاه 


نف 


ل 
4١‏ 


عؤان بن شيخ الشوخ ( فخر الدين وهو استاذ دار السلطان 
نحم الدين الايوبي وكان اليه امر المملكة ) 

مان بن عفان ( الخلينة الراشد ) 

عئان بن نبيك 

عروة بن أذينة ( شاعر قريش ) 

القافي عز الدين ( وهو عبد العزيز بن عبد السلام المشبور 
بسلطان العلماء ) 

العزى ( من آلهة العرب ) 

علويه الاعسر ( وهو ابو الحسن علي بن عبد الله بن سيف ) 


425٠١ >55‏ 54م علي بن الي طالب (ع ) 


5ك ١ز؟؟»‏ وو ع تمر بن الخطاب ( الخحليفة الراشد ) 


ليما 


بام > ١؟‏ > سبع عمر بن عبد العزيز ( الخايفة الاموري ) 


اض 
؟ 


جمر بن هميرة الفزاري 
ابن مر - عبد الله بن مر بن الخطاب 
عمرو الغزال 


لشفا 


.م 
4116 ؛ه؟ 
نل 
لا 


و 


3 
5 
اخلكفةا 
كن 


٠٠١ 


1 


الفبرس الابجدي الاول 


عرو بن سعيد بن العاص الاسدق 

عمرو بن العاص 

عمرو بن معد يكرب | من مشاهير الاكة ] 
ابو عون او عبد الملك بن يزيد الحراساني الازدي 
ابن عياش 

عيسى بن موسي بن مد بن علي الطاشمي 


عسى بن يزيد بن بكر بن دأب - ابن دأب 


(ف) 
الامير الفنم بن خاقان ( الوذير العباسي » الذي الف الماحظ 
هذا الكتاب باممه ) 
أبو الفرج الاصبهافي ( صاحب كتاب الاغافي ) 
فرخان ( أخو شْهر براز ) 
الفرزدق ( الشاعر ) 
فرعون ( ملك مصر ) 
الفضل بن سبل ( ذو الرياستين ) 


لكتاب التاج 


القاسم بن ( هارون الرشيد ) 


"٠١ 95 6107‏ ؛ قباذ ( ملك الفرس ) 


0 


١ك‎ 


لين 


هن 


ثم بن جعفر بن سليان بن علي بن عبد الله بن عباس 
ذو القر ين 3 الاسكادر 


كك 
كثير ( الشاعر » صاحب عزة ) 


كسرى - كسرىابرويز 
كبشاسف ( لعله بستائف ملك الفرس ) 


له 


اللات ( من آة العرب ) 


مسد 


الفبرس الابحدي الاول 


يه 
لعليم الشيطان - عرو بن سعيد بن العاص الاسّدق 
0 الاب لوس شيخو البسوعي 
(م) 
ا مازيار الأضحك ( عند احد الاكاسرة ) 
ود عوء «ورع؟» الأمون 
أ و40 وج 4 
تنشد لشت كف 
3-5 محاهد ( من رواة الحديث ) 
م ابو بحرم -ابو مسلم الخراسافي 
نومكو ز رعس وك جمد ( وسول الله ) 
كوه 1م18 كدو 
ا 
0-5-5 حمد بن ابراههم الماشمي 
4 جمد بن الهم 
02 جمد بن الارث بن بشخير 
لمن محمد بن الحجاج بن بوسف الثقفي 
وخ كوه؟ جمد بن امسن إن مصعيت 
لف جمد بن عمران 


ولاس تأسام وم 


لكتاب التاج 


مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن الي طالب 
( وهوالمثهور بالنفى الزكية ) 
أبو عمد . عبدالملك بن مبلبل الهداني 
أبو جمد ( موسى بن صااح بن شيخ ) 
لخلوع - الامين الخليفة العباسي 
4" المدابني ( من اكابر مؤلفي المساهين في العصر الاول ) 
-133 المراغة ( ام جرير الشاعر على أحد الاقوال ) 
د ابن المراغة ( كنية جرير الشاعر ) 
ابن مرة - سعيد بن مرة الكندي 
6 ابو مرة ( من مشاهير الا كلة ) 
مروان الجار » مروان الفرس - مروان بن جمد المعدي 
»سو »5ف مروان بن عمد المعدي (آخر خلفاء بني امية بالمشرق) 
لم 


4 

57 مود و لعلة مصحف عن «زرد| من مشاهير الاكلة] 
01" المستعصم (آخر الخلفاء العياسيين ببغداد) 

) مسر وار (خادم الرشيد » و كنيته ابو هام‎ ١0 

خأه١‏ ابو مسلم الخرسافي (صاحب الدعوة العباسية ) 

ا (واسمه عبد الرحمن » ونيزه ابو يجرم) 

كن المسيب بن زهير الضي (من رجالات المندور العبامي) 
15 مصعب بن الزبير 

ىم معاذ الطبيب (المغني) 


لوست 


الفهر س الاحدي الاول 


صحفة 


سرم» وى برو 1١١‏ معاوية بن الي سفيان الحلينة الاموي 
00 

ةا 

الل ياف 

اا 


19 كي ؟ !1 بر المعتصم بن الرسْيد (اخليفة العياسي ) 


م 

يد المغيرة 

44 ابو مفضل المارود بن الي سيرة المفضل ابن سه النحوي 
شين أبن المقفع 

كت مناة (من آل العرب) 

1 ابن مناذر (الشاعر) 

14 الختصر (الخليفة العبامي) 

٠ه‏ عه ٠؟4ء8‏ الماصور ( ابو حعفر الخليقة العياسي واممه عبدالله بن محمد ) 
بتفكريق 


منصور زلزل - زلزل 
منصور الضارب بالعود - زلزل 
.حك بكس عه 9 المبدي (الخليفة العبامي) 


1 ؟ 
0 المجلب 
55 مهيار الديلي الشاعر 


اين 


لبن 
٠واكلاء؟‏ 
01 

145 


امن 

35 

"4 

فاضا 
ل 

١ع‎ 

46 


لكتاب التا 


مومى (الني) 

موسى الحادي (ألخليفة العياسي ) 

موسى بن صالح بن سيخ بن عمير الاسدي 

ملسسرة |[البواش او التراس او التاراو التياس او الرآس 
من مشاهير الا كلة | 


ز(ت) 
الناقص .- يزيد بن الوليد الخليفة الاموي 
البى 4 نييما - عمد 
نحم الدين الايوبي (سلطان مصر) 
ابن أبي نجيح (من رواة الحديث) 
نصر بن سيار (صاحب خراسان) 
النعان بن المنذر (ملك الليرة) 
نعيم بن خازم 
النفس الزحكية - عمد بن عبدالله بن الحسن 1 لخ 
نفطويه (النحوي) 
ابن نيك (من رجالات المبدي العباسي) 
(وانظر عئان وعسى » وهما آخرارن) 
نور الحسن 


أبو نوفل - الخارود 


للم 


الفبرس الابجدي الأول 


«ه» 


صحيفة 


١ح»سم»‏ .وى 06م البادي (الخليفة العباسي © وامعه موسى) 
ف نا 
1 هارون الرسيد 

ابو هاشم -. مسرور خادم الرشيد 
اك 7697 كوو وهشام بن عبد الملاك بن مروات ( الخليفة الامري / 
لجس وب 


38> 
5 الحمدافي 
0 اهيمم بن عدي ( من ا كابر مؤلفي المسامين في العصر الارل) 


و 


1 06 .جم > الوائق الخليقة العباسي 


لضن 
ل ابو وائل 
ب ورقاء ( من رواة الحديث ) 


الوليد بن الحصين الكلي - الشرتي بن القطامي 
م .م69مهك الوليد بن عبد الملك ( الحنيفة الامري ) 


0 


شتاب الناج 


«الامؤه 2512 ألوليد بن يزيد بن عبد الملك ( الخليفة الاموي ) 
أبو الوليد ( كنية فرعرن موسي ) 
أبو الوليد - ابن دأب 


«ى» 


5 حيى بن ١‏ كثم 
1.4061 كيزدجرد ( أبو برام ) وهو المعروف بالاثيم والملم 
الاك ورور 


كر يزدجرد ( آخر الملوك الساسانية ) 
دل يزيد بن شحرة الرهاوي ( و كنيته ابو شجره ) 
ف يزيد بن عبد الملك ( الخليفة الاموي ) 
+ 47مه 0٠12‏ يزيد بن معاوية ( الخليفة الاموي ) 
ملف يزيد بن الوليد بن عبد الملك ( الخلينة الاموي ) 
أبو يزيد - شر حبيل بن السمط 
ا" لستاسف 
ذو الييينين - طاهر 
يض 


30 


الغبورس الأجدي الثاني 


بأسماءا لامم والقدائل والشعوب والسوت ونحوها 


«أ» 

الاتراك ‏ الترك 
5 الاحامرة 
دعوت ألء ١٠لر‏ > الاساوره 
لظف 1 ضتيريى 
7 الاسيانيوت 
وف الاسشكانية 

الاعاجم -. العجم 
ا الا كاسرة 


الامويون والدولة الاموية ‏ بنو امية 
>٠٠‏ بونإكنيت؟ بو آمية 
و" الابوبيون 


الوم لد 


هل 


١ 


714 


١١ 
كلوه‎ 
اين‎ 


4١‏ ةا 


لكتاب التاج 
«بنى» 
البرامكة 
بككر او بنو بكر 
«رت» 
يذو كيم 
9 
يلو حزم 
9 
خزاعة 
الحزر 
الخوارج 
0 و « 
الراوندية 


0١‏ 4161 0ه «الروم 


اللا 


الرويدية (اعل صوابه . الزويدية) 


فاه 


1549 الزويدية 


41م غعدة 6م » ساسان ( آل وبنو ) 
ا ل لش 


69 
زش) 
.0" سان 
(ض) 
٠.٠؟‏ ضة 
7 ضرار بن مرو ( من سادة ضبة ) 


41٠‏ 5ب» .“4 نم > يلو العياس » العباسيون » الدولة الماسية 


ف ان 


لإ 


لكتاب التاج 


مصمفة 


١‏ آل عبد الملك بن صالح الماشعي 


لعجم - الفرس 


“66 »العرب 


رن 
م 

(ف) 
5ه كوه 205 14 > الغرس 
ال »> 
وم 
سب 11 ونم > 
ل الفر نج 
نيل الفر نسيون 

زف) 
١‏ قرش 


5 50- 


(م) 


تت 


4١1١2 (١6‏ تردم 
3 المماليك ( مصر ) 


(ن) 


41 الك 

(ه) 
١1»‏ بنو هاشم 
ل افو لنديون 


ل د 


الغبرس الابجدي الثالك لكتاب التاج 


الفمرس الابحدي الثالث والاخير 


بأسماء البلاد والمدن والمواضع والاما كن وتحوها 


(00 


صحيقفة 

1١‏ أسيا الصغرى 

١4‏ اجنادين 

و أحد ( جبل ) 

ةا اذربيجان 

١١‏ ره س9( أرميلية 

5 الازيكية ( عحلة بالقاهرة ) 

١+‏ الانبار 

7 الاندلس 

٠‏ انواتيل أو ذو السرح 

3-3 الايوان ( بقاعة القاهرة ( 
نى» 

1 بدر 

4١‏ برقة 


ءيس 


إلى اع ع« 


اليصرة 


بطحاء ذي قار - ذو قار 


4.4 41ء/م بغداد 


اميل 
14١‏ 


لف قن 
١4‏ 

يقلت لض 
1144 


كه1 


3 


بوسلج 


الببت المرام وبت الله الحرام 


بركة زازل ( ببغداد ) 


(ج) 


جامع ابن طولون ( بالقاهرة ) 
جامع العسكر ( بالقاهرة ) 


الحبايات ذوقار 


الجزيرة ( اي ما بين النورين ) 


الححاز 


(ح) 


- الكعية 


حاوان ( مديئة بالعراق العجمي ) 
حاوان ( مدينة بالقرب من القاهرة ) 


مص 


الميرة 


الحنو - ذو قار 
حنو ذي قار - ذو قار 
حنو القراقر ‏ ذو قار 


ليس 


١041م‏ خراسان 


لقف 
1 


شال 
|٠١٠١‏ 
لق 

ف 


ل كن 


(خ) 
( د ) 
دار السلام يعداد 
دارة جلجل 
دمشق 
الديار الممرية . مصر 
(ر) 
الروضة الشريفة ( الحرم المدفي ) 
بلاد الروم 
س) 


ذو السرح ( موضع بشنقيط ) 
ذو السرح ( موضع ببلاد العرب ) 
سر خس 


الشام 
الشرقية ( احد شقي بغداد ) 
الثقيف ( قلعة ) 


ا ا عو 


0غ 


77 


لال 
07 


ل 
ام 


/11 
ليلا 


الفبرس الايجدي الثالك 


(ع) 
ذات العجروم .. ذو قار 
العراق 
بادية العرب 


ف 


قرافر -- ذو قار 
قلعة الثقيف - الشقيف 
0ك 
كازرون ( مدئة بفارس ) 


الكعنة 


>١5‏ لاود » هه ١‏ > الكوفة 


اا ل را 


“م 


اب - كسان ( بدمشق ) 


سس 


ا 


لكتاب التاج 
(م) 
هم محلة بر كة زازل ( ببغداد ) 
نلف المداين 
لقف المديئة المنورة 
00 مرو الشاهدان 
اام | مصر 
٠+‏ مصلى ابماعة ( ببغداد ) 
م المغرب ( وانظر بلاد الغرب ) 
المطليق مكة 
١6١‏ الموصل 0 74 
رن) 
الف النبروان 
ل النوجار ( ببت ببلخ كان معظا عند الغرس قبل الاسلام ) 
ينف نهر اليل 
ام الوجه القبلي ( احد قسمي مصر ) 
ري) 
لفف اليمن 
[ تم الكتاب والمد لله اولا وآخراً | 
نيم - 
08-00 
5 6142 


00 


04 


حسمل جد 


